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 صفحة الحكم على الرسالة )باللغة التركية( 

Farhad Saleh SOFİ tarafından hazırlanan “IMAM AHMED EL KURANI NIN "EDDURERU 

LEVAMI" ADLI KITABINDA IMAM" TACUDDIN SUBKI" NIN KITABI "CEMUL 

CEVAMI" IN MUKADDIMESINE YAPMIS OLDUĞU ITIRAZLAR REDDIYELER. 

ANALITIK USULI ÇALISMA” başlıklı bu tezin Yüksek Lisans Tezi olarak uygun olduğunu 

onaylarım. 

 

Dr. Öğr. Üyesi Khaled DERSHWI .......................... 

Tez Danışmanı, Temel İslami Bilimleri 

 

Bu çalışma, jürimiz tarafından Oy Birliği ile Temel İslami Bilimlernda Yüksek Lisans 

tezi olarak kabul edilmiştir 23.02.2023. 

 

Ünvanı, Adı SOYADI (Kurumu) İmzası 

 

Başkan : Dr. Öğr. Üyesi Khaled DERSHWI (KBÜ)                      .......................... 

 

Üye :  Dr. Öğr. Üyesi. Naim HANK (KBÜ)                                      .......................... 

 

Üye : Dr. Ögr. Üyesi. Kenda AL-TERKAWI (BTÜ)                         .......................... 

 

 

 

KBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulu, bu tez ile, Yüksek Lisans Tezi derecesini 

onamıştır. 

 

Prof. Dr. Müslüm KUZU                                                                  ..........................              

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü 
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 صفحة الحكم على الرسالة

اعتراضات الإمام "بعنوان  فرهاد صالح صوفي   أصادق على أن هذه الأطروحة التي أعدت من قبل الطالب
أحمد الكوراني في كتابه )الدرر اللوامع(، على مقدمة )جمع الجوامع( للإمام تاج الدين ابن السبكي دراسة 

  هي مناسبة كرسالة ماجستي.  الماجستيأصولية تحليلية " في برنامج  

 

Dr. Öğr. Üyesi Khaled DERSHWI .......................... 

 العلوم الاسلامية الاساسية ،  مشرف الرسالة

 

 قبول 

 بتاريخ.لجنة المناقشة    جماعتم الحكم على رسالة الماجستي هذه بالقبول بإ

23.02.2023 

 أعضاء لجنة المناقشة            التوقيع

 ..........................                        Dr. Öğr. Üyesi Khaled DERSHWI (KBÜ) : رئيس اللجنة

 

 ..........................                                     Dr. Öğr. Üyesi Naim HANK (KBÜ) : عضوا  

 

 ..........................                      Dr. Ögr. Üyesi. Kenda AL-TERKAWI (BTÜ) : عضوا  

 
 

من قبل مجلس إدارة معهد  م العلوم الإسلامية الاساسيةتم منح الطالب بهذه الأطروحة درجة الماجستي في قس 
 الدراسات العليا في جامعة كارابوك.

 
Prof. Dr. Müslüm KUZU                                                              ..........................          

  مدير معهد الدراسات العليا
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DOĞRULUK BEYANI   

       Yüksek lisans tezi olarak sunduğum bu çalışmayı bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı 

herhangi bir yola tevessül etmeden yazdığımı, araştırmamı yaparken hangi tür alıntıların 

intihal kusuru sayılacağını bildiğimi, intihal kusuru sayılabilecek herhangi bir bölüme 

araştırmamda yer vermediğimi, yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden 

oluştuğunu ve bu eserlere metin içerisinde uygun şekilde atıf yapıldığını beyan ederim.  

Enstitü tarafından belli bir zamana bağlı olmaksızın, tezimle ilgili yaptığım bu beyana aykırı 

bir durumun saptanması durumunda, ortaya çıkacak ahlaki ve hukuki tüm sonuçlara 

katlanmayı kabul ederim. 

 

Adi Soyadi:  Farhad Saleh SOFİ 

                                                                İmza          : 

 



7 
 

 المصداقية تعهد

أقر بأنني التزمت بقوانين جامعة كارابوك، وأنظمتها، وتعليماتها، وقراراتها السارية المفعول المتعلقة 

 بعنوان: التي    ة طروحالأ  أثناء كتابتي هذهالماجستي والدكتوراه    أبحاث بإعداد  

اعتراضات الإمام أحمد الكوراني في كتابه )الدرر اللوامع(، على مقدمة )جمع الجوامع( للإمام  "

 " تاج الدين ابن السبكي دراسة أصولية تحليلية 

العلمية، كما أنني أعلن بأن أطروحتي   الأبحاث وذلك بما ينسجم مع الأمانة العلمية المتعارف عليها في كتابة  

منشورات علمية تم نشرها أو تخزينها في  ةمستلة من أطروحات أو كتب أو أبحاث أو أيهذه غي منقولة، أو  

 ليه حيثما ورد.إوسيلة إعلامية باستثناء ما تمت الاشارة    ةأي

 

 فرهاد صالح صوفي اسم الطالب:  

 التوقيع: ......... 
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 الشـــكر والتقدير 

مَنْ لََْ  "عليه وسلم: يث المصطفى صلى الله بعد شكرالله تعالى وثنائه على منـّه وكرمه، ورعايةً لحد

 يسعدني أن أقدم أسمى كلمات الشكر والعرفان إلى:  (1) ."يَشْكُرِ النَّاسَ لََْ يَشْكُرِ اللََّّ 

الراقية وكوادرها العلمية، التي صــارت جزءاً من شــخصــيتي العلمية والمعنوية،    جامعة )كارابوك( -

 والتي رفدت مسيرتي العلمية بالكثير من التطورات المرموقة.

مشرفي الفاضل، الدكتور خالــــــــــــــــــــــــد ديرشوي، أشكره على سعة صدره، وص ه ومثابرته معي،  -

  خيرا الجزاء.وهذا إن دلّ على شيءٍ فإنه يدل إخلاصه، فجزاه الله عني

 اللجنة المحترمة للمناقشين، الذين ساعدوني بتوجيهاتهم القيمة في تقييم وإثراء بحثي.  -

في بصــــــمته جلية عماد الكواني" صــــــاحب المكتبة العأمى في أربيل، حيث ترك    شــــــيخي "د. -

 حياتي.

بالتوفيق والنجاح الدائم، نأير هو الدعاء من الباري تعالى جميعاً  فأبســم ما يمكنني أن أقدمه  م  

 ما قدّموه من الجهود المباركة لي.

 

  

 
 وقال: هذا حديث حسـن. ( 1955)رواه: الترمذي برقم:  (1)
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 الإهداء

 أهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى:

ــرية، أشــــــــــرف الخلق، وحجة الله على خلقه، الذي أنقذ  الله به من   الأعأمالمعلم  روح  • للبشــــــــ

 .الضلالة، الرسول الأعأم، الرحمة المهداة، سيد  "محمد" عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم

ــابيا لتنوير دروبنا، وكانو كالشــــــمع  • ــاروا مصــــ ــاانا الكرام، الذين صــــ علمائنا الأفاضــــــل، ومشــــ

  قون لإضاءة ما حو م.تر يح

الذي أخذ بيدي إلى مســــــــجد في زاوية الزقا ، وعلمني كلام الله تعالى، وجاء بي  ،أبي المبجل •

ــرعية، وكان همه الأك  أن يرى أن ثمرة جهده آت   ــريفة( لتعلم العلوم الشـــــــــ إلى )الحجرة الشـــــــــ

 .عسى أن أكون مصدر فخر له، أكلها، أطال الله في عمره

ــعادي في الحياة، أدعوا المولى عزّ وجلّ أن يطيل عمرها لَ تدخر جهداً  ، التي ةي الحنونأمّ  • لإســــــ

 بالصحة والعافية.

ــرعية،   • ــيخي وويزي في العلوم الشـــــــــ ــيخ شـــــــــ ، الذي رأي  منه الإخلاص  (يونس باوياني)الشـــــــــ

  والتفاني، أطال الله بقائه الشريف، وجعله ذخراً للعلم والدين.

 الذين يفرحهم نجاحنا، ويحزنهم فشلنا.جميع أساتذتي ومشااي الكرام،  •

 .الذين لَ أر منهم غير النصا والدعم، الذين وقفوا بجانبي أصدقائي المخلصين •
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 المقدمة 

لعلي العلامّ، خالق الكونِ راز  الأ م، ذي الجلال والإكرام، وأفضلُ الصلاة والسـلام، على نبينا  االحمد لله  

 . بإحسان وسار على دربهم  ، ومن تبعهم  ، وعلى آله وصحبه السادةِ الكرامرسول السلاممحمد  

 أما بعد:   

 ،به تُـعْرف مقاصدهو   للفقه، عليه مدار الشرع،   شأنه، جليٌّ شرفه، لأنه أساس    الفقه جليل    أصولِ   علمَ فإن  

نى ، لذا لايستغاإلى أحكامهبه يُهتدى ف ميزان لاستنباط الأحكام من منهل القرآن والسنة والمصادر الأخرى، هو و 

 . "الوصول  مَ حُـرِ   ؛الأصول  مَ ومَـن حُرِ " ،  عنه بأي سبيل

دوا أركانه تصِر، حتى شيَّ سهِب ومُ مُ بين    ، ما لعلم المباركذا الصدد قام العلماء تترى بالتأليف والتصنيف في هذا ابهو 

 ، وقدّموه لطلاب العلم بعدهم كقطوف يانعة. وأساطينه

للإمام كتاب )جمع الجوامع(    هذا العلم الجليل هو  ما جمع فيه مهماتُ   ، وأروعِ تب في أصول الفقهومن أشهر ما كُ   

سوه ودرَّ ه  درسو ف ،  خاصة  والأصول عامة  عل له القبول بين أهل العلم  ، الذي جُ (تاج الدين ابن السبكي)مام  ا ُ 

 وا عليه شرحا وتنقيحاً وتنأيماً. وأكب    ، التاريخ  على مرَّ 

بينما   الاختلافات وغوامض المسائل،  يتطر  إلى  ولَفشرحه  راضياً به كيفما كان،  واجذه،  بن  ه اح من أخذرَّ ومن الش    

مابين مصيب وغيِر ربما  وانتقدوه في مواضع عدّة،    ، المصنف  به   الذي أتىبعض المسائل  تصدى بعض الشراح ل

 ، وليّن في العبارة وغليظ.مصيب

العالَ الكبير، والأصولي النحرير،   هو   ، كتابلوأشهر من تصدى للمؤلف في كثير من المواضع في غرار شرحه ل  

فأورد فيه مؤاخذات كثيرة، واعتراضات دقيقة،   (الدرر اللوامع )في كتابه    ، رحمه الله  (أحمد بن إسماعيل الكوراني) الإمام  
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العلماء،  بمحكِّ  ، ثم تقييمَهاهالَ يلوتحها جمعَ تسليم الضوء على هذه الاعتراضات، و   من المهمأنَّ رأى الباحث   لذا

وما المصنف  فيها  حتى نكونَ على بصيرة بما أصاب  مراعياً آداب البحث والمناظر، وآداب الاختلاف بين العلماء،  

 . ، وذلك لأن الإنسان مهما بلغ من العلم والمعرفة، فإنه أهل للزلل والنسيان بلَ يصِ 

، بمنهج ماء حول المواضيع المعترضة عليها، وبيان أقوال العلوتحليلها  فبحثنا هذا عبارة عن جمع تلك الاعتراضات

 ، فرحم الله علمائنا، وجزاهم عما قدموه من التراث العأيم، والعلم الغزير خير الجزاء.استقرائي تحليلي
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 الملخص 

مميز بكونه كُتب له القبول في الأوســـــــــــــاط العلمية،  للإمام تاج الدين ابن الســـــــــــــبكيإن كتاب )جمع الجوامع(        

للإمام )أحمد   وخُدم بشــــــروح ونأُمٍُ قلَّ نأيره بين الكتب الأصــــــولية، ومن بين هذه الشــــــروح؛ كتاب )الدرر اللوامع(

ــتنا هذه عُني    الكوراني(، ــرحه فقم، وتقييمها وتحليلها، وَفق  فدراسـ ــات "الكوراني" في مقدمة شـ بجمع وبيان اعتراضـ

ــة في كون   ة إلى اللياقة العلمية والخلفية  آراء العلماء، وتكمن أهمية هذه الدراســـــــ ــّ الدارســـــــــين وطلبة العلم بحاجة ماســـــــ

يمكن أن    وبعضهانّ المواضيع الخلافية في علم أصول الفقه كثيرة ، لأالمعرفية لفهم ورفع الخلاف في المسائل الأصولية،  

هذه الدراســـــة إلى إلاد حلول لاعتراضـــــات الكوراني على ابن الســـــبكي  ســـــم من خلال الأدلة وال اهين؛ فتســـــعى  يحُ 

ــ )جمع الجوامع( على  رحمهما الله قدر الإمكان، وما يميز بحثنا هذا أنه لَ يكن بحثا مصوصا باعتراضات أي شارح لـــــ

شرح النص والاعتراض، حِــدةٍ، فبحثنا هذا اتص باعتراضاتِ الإمام الكوراني، فضلاً عن تحرير مسألة النزاع ومحله، و 

تناول  الرســــــالة اســــــتقراءً    وبالنســــــبة لمنهج البحث فقد اعتمد الباحث في بحثه المنهج الاســــــتقرائي والتحليلي، حيث

ــات الإمـام الكوراني، ومنهجـه في طرح آرائـه، ثم   ــات وتقييمَهـاقـامـ  بلاعتراضــــــــــــ ، وفي نتيجـة  تحليـل تلـك الاعتراضــــــــــــ

وأن ،  نّ اعتراضـــــــاتهِ بنّاءة  وليســـــــ  هدامةً أو تحتوي على عشـــــــرين اعتراضـــــــاً،  مقدمة )جمع الجوامع(  البحث يأهر أن  

 الخلاف لا يفسد للود قضية.

 

 : الأصول، اعتراضات الكوراني، ابن السبكي، جمع الجوامع، الدرر اللوامع.الكلمات المفتاحية
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ÖZET 

      İmam Tacüddin İbnü's-Sübki'nin Cem`u'l-Cevami` adlı kitabı, ilim çevrelerinde kabul 

görmesi ve usûl kitapları arasında nadir görülen şerhler ve şemalarla sunulmasıyla öne 

çıkmaktadır. Bu şerhler arasında İmam Ahmed el-Kûrâni'nin ed-Dürerü'l-Levami` adlı kitabı 

da bulunmaktadır. Bu çalışmada, el-Kûrâninin yalnızca şerhinin mukaddimesinde yer alan 

itirazlar toplanmış, açıklanmış ve âlimlerin görüşlerine uygun şekilde değerlendirilip analiz 

edilmiştir. 

      Araştırmacılar ve ilim talebeleri usûli konulardaki ihtilafları anlamak ve çözmek için ilmi 

yeterliliğe ve bilgi birikimine şiddetle ihtiyaç duyduklarından ötürü bu araştırma büyük bir 

öneme sahiptir. Çünkü fıkıh usûlü ilmindeki ihtilaflı konular çoktur ve bunların bir kısmı delil 

ve burhanlarla çözülebilir. Bu nedenle bu çalışmada, el-Kûrâni'nin İbnü’s-Sübkî'ye yaptığı 

itirazlara (Allah onlara rahmet etsin) mümkün olduğunca çözüm üretilmeye gayret edilmiştir. 

     Şimdiye kadar hiçbir şarihin Cem`u'l-Cevami` itirazları üzerine müstakil bir çalışma 

yapılmamış olması bu araştırmayı özgün kılmaktadır. Araştırma, İmam el-Kûrâni'nin 

itirazları, ihtilaf konusunun ve yerinin açıklığa kavuşturulması, metnin ve itirazın 

açıklanmasıyla sınırlıdır.  

      Araştırmada tümevarımsal ve analitik bir yöntem benimsenmiştir. İmam El-Kûrâni'nin 

itirazları ve görüşlerini sunma metodu incelenirken tümevarım yönteminin takip edilmesinin 

yanında, bu itirazlar analiz edilip değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda Cem`u'l-

Cevami`’in mukaddimesinin yirmi itiraz içerdiği; ve itirazların yıkıcı değil yapıcı olduğu; ve 

ihtilafın aradaki dostluğu zedelemediği anlaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Usûl, El-Kûrâni'nin İtirazları, İbnü’s-Sübki, Cem`u'l-Cevami`, ed-

Dürerü'l-Levami`.  
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ABSTRACT 

      The book (Jam‘ al-Jawāmi‘) by Imam Tāj al-Dīn Ibn al-Subkī is distinguished in that it 

was accepted and widespread in the scientific community, and it was served with explanations 

and Naẓm (poems) that are rare among books of UṣËl, and among these explanations; The 

book (Al-Durar Al-Lwāmi’) by Imam (Ahmed Al-Kūrānī), Our study was concerned with 

collecting and clarifying the objections of "Al-Kūrānī" in the introduction of his explanation, 

then evaluating and analyzing them, according to the opinions of scholars. The importance of 

this study lies in the fact that scholars and students of knowledge are in dire need of knowledge 

background to understand and resolve the dispute in issues of uṣūl, because the controversial 

topics in the science of uṣūl al-Fiqh are many, and some of them can be resolved through 

evidence and proofs. This study seeks to find solutions to Al-Kūrānī’s objections to Ibn Al-

Subkī, may God have mercy on them both, as much as possible, and what distinguishes our 

research is that our research is concerned with the objections of Imam Al-Kūrānī, as well as 

highlighting the issue of the dispute, and explaining the text and the objection. As for the 

research method, the researcher adopted in his research the inductive and analytical approach, 

where the thesis dealt with an extrapolation of the objections of Imam Al-Kūrānī, and his 

methodology in presenting his views, then analyzing and evaluating those objections. In the 

result of the research, it appears that the introduction to (Jam, al-Jawāmi) contains twenty 

objections, and that its objections were positive critic not negative, and that the disagreement 

ruins not amicability. 

 

Keyword: Uṣūl, Al-Kūrānī’s objections, Ibn Al-Subkī, Jam‘ al-Jawāmi‘, Al-Durar Al-

Lwāmi’.  
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 أهمية البحث:

اللوامع(، فإنه لا  تكمن أهمية البحث في الاســـــتقراء والتتبع للدرر المكنونة في كتاب )جمع الجوامع( وشـــــرحه )الدرر 

غنى لطالب العلم عن قلب أحداقه في ثنايا الكتاب، بغية معرفةِ الأســــــــرار والخفايا التي اطلّع عليها بعض الشــــــــراح 

  وفات  عن بعض آخرين، لذا تأتي أهمية ذلك في:

 مدى أهمية كتاب )جمع الجوامع( في أصول الفقه، ورصانة متنه وأسلوبه. بيان  .1

 عتراض البنّاء، ودوره في إصلاح ما لب أن يُصلَا.بيان أهمية النقد والا .2

ــبكي  الكوراني  للإمـامين:إبراز المكـانـة العلميـة ا ـائلـة   .3 ــوبـة فهمه ،وابن الســــــــــــ  مـاوثمراته  مـاوذهنه  مـاوخصــــــــــــ

 العلمية.

 ، وتحليلها.هاإزالة اللثام عن المواضع التي انتقد فيها "الكوراني" الإمام " ابن السبكي" وتقييمِ  .4

 

البحث  أهداف   

ــور منعه؛لما كان      ــي؛ا لايتصــــــــــــ بين العلماء والتباين في وكذلك الخلاف    اختلاف الآراء والتوجّهات شــــــــــــ

بعَ الأحسن ، ونتّ ومثمر  ون بشكل مفيد هذا الخلاف والبَ   أن ندبّـرَ  بالكلية؛ كان لزاماً سم يحشي؛اً لا  همآراء

  مقدمة  فيالواردة  جمع وبيان اعتراضـــــــــــــات الإمام )أحمد الكوراني(  فالأحســـــــــــــن، وهذا البحث يهدف إلى 

  ، الكوراني  تقييم اعتراضاتثم  ،  كتابه )الدرر اللوامع( شرح )جمع الجوامع(، للإمام تاج الدين ابن السبكي

رحمه ه منهجبيان لماء الآخرين، وكذلك وبيان مدى إصـــــابته وعدم إصـــــابته في اعتراضـــــاته، وَفقاً لآراء الع

 .والمصطلحات التي يستعملهاالاعتراض  في   الله
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  بيـانِ و   ،الاعتراض والمحـاكمـاتو   اء،ن ـّبالنقـد ال  أهميـة علم البحـث والمنـاظرة وفـائـدةبيـان  يهـدف إلى  وكـذلـك  

ــنيف في هذا المجال ــاً  ،منهج العلماء في البحث والمناظرة واهتمامهم بالتصـــــــ ــباب حدوث   بيانِ وأيضـــــــ أســـــــ

  ، من الخلاف بين العلمــاء  والعــامي،  وقف المقلــد م  بيــانِ وأنواع الخلاف وآثاره، و   ،الخلاف بين أهــل العلم

 :أيضاً  من أهدافهو ،  الإسلامية التي لب أن تراعى عند حدوث الاختلاف  والآدابِ 

والقــامــة العلميــة   (جمع الجوامع )، وبالتــالي مكــانــة متنــه وهو  (الــدرر اللوامع )إبراز مكــانــة كتــاب   .1

 رحمهما الله. للإمامين السبكي والكوراني

 .ضات والمصطلحات الواردة في الكتاباتر شرح الاعبيان و  .2

 

 مشكلة البحث 

 بإذنه تعالى:ان يحاول البحث إلاد حلول  ا  هناك مشكلتان أساسيت 

بلغة وجيزة،   القديمة صنّف  كتبال نّ حاجة تلك الاعتراضات إلى الشرح الوافي والتقريب إلى الذهن، لإــــــــ  1

طلاب )ابن   يلجأأن إلى    )جمع الجوامع( مثلاً  وعبارات غامضــــــــة صــــــــعبة، حتى وصــــــــل  خفاء بعض عبارات

  2يطلبون منه التوضيا أكثر.، إلى أستاذهم بعض الأس؛لة المتعلقة بالكتاب هيجتو  إلىالسبكي(  

ــ   2 وانتشـاره في الآفا ؛ وحصـوله على القبول كمقرر دراسـي في الشـر  والغرب؛  )جمع الجوامع(مع شـهرة ـــــــــــــ

ــبّ  ــها مدح  قلم العلماء عليه بالشـــرح والتعليق والتحليل والتهمي ،    انصـ مما أدى إلى ظهور كتابات عدّة بعضـ

يز شــــرحه : )العلامة الكوراني( ومما يمباتراض، من الذين قاموا بشــــرح هذا الكتوثناء، والبعض الآخر نقد واع

 
 فأجاب على هذه الأس؛لة ووضا بعض عباراته الغامضة. ى الإمام ابن السبكي طلبهم وكتب كتاب )منع الموانع( ـلبّ   2
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إلى تفكيك بعض عباراته، هذه الاعتراضـــــــــــــات يحتاج فاعتراضـــــــــــــاته القوية على المؤلف،   عن باقي الشـــــــــــــروح

 والتعليق عليها.وتوضيا بعض مصطلحاته،  

 حدود البحث 

، التي تبلغ عشــــــرين اعتراضــــــاً و ،  لى مقدمة )جمع الجوامع( فقماعتراضــــــات الإمام الكوراني، الواردة عالبحث تناول 

فلو أريد أن يعطى الحق الكامل للاعتراضـات والإيرادات على   تناول الكتاب كاملاً، وذلك لكثرة المسـائل فيه،ولاي

الكتاب بأكمله، لجاوز النيف والمأة، لأن شــــــــــــرح المقدمات والمســــــــــــائل المتعلقة بالقرآن الكر  يحتوي على بضــــــــــــع 

 .إلخ. فلا يسع البحثَ إحاطته بأكمله.  .. وسبعين اعتراضاً، فضلاً عن مباحث السنة والقياس والإجماع

 الدراسات السابقة

لع الباحث على دراسة متصة بأسلوب الكوراني واعتراضاته على )جمع الجوامع(، رغم كثرة عدد شروح )جمع   يطّ لَ

الجوامع( التي تصـل لعشـرات، ووجودِ كتب خاصـة بدفع تلك الشـبهات المثارة عليه، والذي وجده هو كتب تحتوي 

 ضـــــع وثلاثين ســـــؤالاً على ردّ بعض المؤاخذات العامة، مثل كتاب )منع الموانع( لابن الســـــبكي نفســـــه، ويباً على ب

إليه، وكتاب )الآيات البينات( لابن قاســم العبادي، إذ يتطر  فيها إلى هذه الإيرادات والمؤاخذات الموجَّهة    موجهاً 

   ولدينا هذه الدراسات المعاصرة:  كوراني،بشكل عام، ومن بينها بعض اعتراضات الإمام ال إليه

ــعيـد بن غـالـب الكـامـل المجيـدي مقـدمـة إلى  و ،  )الـدرر اللوامع(تحقيق   .1 هي أطروحـة دكتوراه، للبـاحـث ســــــــــــ

ــ)الدرر اللوامع( حيث  م،  2008الجامعة الإسلامية، بالمدينة المنورة، في عام   حقق الباحث مطوطات لــــــــــ

وتأتي أهمية هذه الدراســـة في أنها علق  على بعض الحواشـــي،   وقارن بينها، وعلّق على بعض المواضـــع في

وشرح أسلوب الإمامين ابن السبكي   فضلاً عن ترتيبها الجيد للمسائل،المواضع بأسلوب عصري مبسم، 
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بينما لَ يتطر  إلى دقائق الأمور والاعتراضـــات، بل اكتفى   ومنهجهما في التأليف،  رحمهما الله والكوراني،

 بتعيين موضع الاعتراض في الفهرس فقم.

، خدم  وهو تحقيق آخر للكتاب، تحقيق متصـــــــــر (إلياس قبلان )للكاتب التركي: تحقيق )الدرر اللوامع(  .2

، لكنه ه المذهللترتيب سهولة،ب  الكتاب )الدرر اللوامع( جيداً، ويمكّن للقراّء والطلابّ للرجوع إلى المواضيع 

، بـل اكتفى بتحقيق المخطوطـات والمقـارنـة بينهـا  لَ يتطر  المحقِّق إلى الشــــــــــــــرح والتعليق عليـه كثيراأيضــــــــــــــاً  

 باختصار شديد.

عبد الرحمن )  لباحث:ل  وهو أطروحة دكتوراه، ــــــــــــــــــــ  جمع الجوامع في ميزان الأصــــوليين القدامى والمحد ثين .3

يهتم جدا بالنقد  يبين أهمية كتاب )جمع الجوامع( و وهي دراســــــــــة أصــــــــــولية   ،(ا ماونديصــــــــــباح ســــــــــعيد  

فيـأتي  ،اعتراضــــــــــــــات الإمـام الكوراني رحمـه اللهبعض  ، ومن بينهـا  إلى الكتـابالاعتراضــــــــــــــات التي وُجّهـ   

فيرد بها على المؤاخذات والإيرادات  القدامى والمحدَثين،   بموضـوع أو مسـألة ثم يحللها، و تي بأقوال العلماء

 الموجهة إلى جمع الجوامع.

ــــــــــ وهي رسالة أخطاء ابن السبكي الأصولية .4 رحمه الله  دكتور )مصطفى الزلمي الكردي(ستاذ للأ  موجزة  ــــــ

بشـدة، آراء ابن السـبكي رحمه الله بعض على   ، ويردّ أربعة عشـر موضـعاً في جمع الجوامع على فيها  عترض ي

 م.2014أعماله الكاملة، في عام   منمنشورة ضوهي 

للدكتور حســن المفتي،   نقد أســلوا الزلمي ونقا اعتراضــاته على مســاكل من كتاا جمع الجوامع ... .5

، وينقض اعتراضـــــــــاته، وهاتان  يرد على اعتراضـــــــــات الشـــــــــيخ الزلمي على الإمام تاج الدين ابن الســـــــــبكي

الدراســــــتان الأخيرتان مفيدتان جدا للمهتمين بكتاب )جمع الجوامع( حيث يمكنان الطالب من الفهم في 

 عسر عبارة الكتاب.بعض مسائل )جمع الجوامع( التي لاتكاد أن تفهم بسبب  
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 الفجوة البحثية:  

ــات رغم   وما يميز بحثنا هذا   بشــــكل متفر  في شــــروحه،   موجودة )جمع الجوامع(على  والمؤاخذاتأن الاعتراضــ

ــاتف ــعب  تلك الاعتراضــــ ــارح على حِ   بحثهناك  لَ يكن و  تشــــ ــات أي شــــ لعل   هدة... أنمصــــــص لاعتراضــــ

، وشــرح النص ومحلهتحرير مســألة النزاع  عن  فضــلاً  ،في متناول اليد بســهولةاعتراضــات الإمام الكوراني خاصــة 

  .خلّ والتقصير الم ـُ مع الابتعاد عن التشعبوالاعتراض، وترتيب المواضيع بأسلوب عصري مبسم،  

 منهج البحث:

اءً لاعتراضـــــــــات الإمام  تناول  الرســـــــــالة اســـــــــتقر  اعتمد الباحث في بحثه المنهج الاســـــــــتقرائي والتحليلي، حيث

ــبكي  الإمـــام  علىالكوراني   تلـــك    ومنهجهمـــا في طرح آرائهمـــا، ثم تحليـــلَ رحمهمـــا الله،    تاج الـــدين ابن الســــــــــــ

، وذلك بالإتيان بالنص المعترض عليه، ثم شــــــــرح الاعتراض، وعرضــــــــها على الشــــــــروح  هاالاعتراضــــــــات وتقييمَ 

 الأخرى، وتالتعليق عليها.

ــات التي يوجههـا الكوراني إلى غير الإ ــبكي في )الـدرر  كمـا راعى البـاحـث وـانبـة الاعتراضـــــــــــــ مـام التـاج الســــــــــــ

 الخروج من عنوان البحث، وتجنباً للإطالة.  عدماللوامع(، وذلك ل

ــين، قلّ وحاول   ــكل رصــ ــائل وتحليلها، فلقد كُتب هذه الكتب القديمة بشــ ــيم المســ  من يفهمه بديهةً، لذا تبســ

وأن يرجع دوماً إلى الشـــروح الكبيرة التي في متناول أن يتأنّّ في فهم المواضـــيع المعترضـــة عليها،    اضـــطر الباحث

 يده، ثـم يستفسر الشيوخ والعلماء حوله.

لـذا ركّز البـاحـث على رعـايـة أدب الخلاف مع العلمـاء،    ،أمر لابـدّ منـه  لأدب مع علمـائنـا الكرامارعـايـة  وإن  

مقارنة  شـــــرح و اكتفى الباحث ب  كماإن كانوا غير مصـــــيبين في بعض الأحيان،  وتجنّبِ المســـــاس إلى مكانتهم، و 

   عليه في الأخير.بالشروح الأخرى، وتعليقٍ اعتراضات الكوراني رحمه الله 
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 إلى ستة فروع: ع  كل موضِ   مسّ قُ فقد    لمنهج في دراسة الاعتراضاتأما بالنسبة  

رع الأول: الإتيان بالنص من )جمع الجوامع(، والفرع الثاني: شــــــــــرح النص، والفرع الثالث: الإتيان باعتراض  الف

ــألة، و  فيأقوال العلماء  التطر  إلى الفرع الخامس: الكوراني رحمه الله، الفرع الرابع: شــــرح الاعتراض،  الفرع المســ

 السادس: التعليق على الاعتراض.
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  رحمهما الله ( و )تاج الدين ابن السبكــي( أحمد الكوراني) الفصل الأول ترجمة الإمامين:

جمع الجوامع كتااالتعريف بو   

 المبحث الأول: التعريف بـ)الإمام الكوراني(  

 المطلب الأول: تعريفه وذكر مناقبه 

 تمهيد:

ــة آثار العلماء تحتاج إلى الاطّلاع على حياتهم الزخيرة ــيرتهم العلمية الطويلة، وزمنهم   إن دراسـ بالتجارب، ومسـ

ــيما الحديث   ــة، لاسـ المباركة، لكي نكون على بصـــيرة للخوض في تقييم ما خلّفوا وراءهم من الكنوز العلمية النفيسـ

مشــهودٍ له بالفضــل كـــــــــــــــــ)مولا  أحمد بن إسماعيل الكوراني(  ،  أصــوليٍ   فقيهٍ وشــيخٍ  عن أســطوانة من أســاطين العلم،

تأنٍّ ودقةّ أكثر، لأن سيرته تنبئ عن سعة آفاقه، وقوة علمه، ورصانة مؤلفاته، ومدى ازدهار ومتانة الجو    يحتاج إلى

ــدّوا مأزرهم فيه، وللشــــــيخ الكوراني   في   طويلباع  العلمي الذي لاتكاد ترى فنا من الفنون إلا وترى العلماء قد شــــ

لجهل وظلمات التخلف، ويأهر ذلك جليا في لك، فنهض بالعلم وشمرّ واجتهد حتى صــــــــــــــار ن اســــــــــــــا في سماء اذ

 .والأدب والشعر  ،والقراءات القرآنية ،وأصول الفقه ،والحديث ،التي خلفها من التفسير  مؤلفاته الثمينة

 :اسمه ولقبه •

 كردي الأصل، من أهل  ،مفسر، أحمد بن إسماعيل بن عثمان الكوراني، شهاب الدين الشافعيّ ثم الحنفي

 (3) شهرزور.

 
 . 1/97 م(2002، للملايين العلم دار)بيروت:  الأعلام ،الزركلي فارس،  بن علي بن  محمد بن محمود بن الدين خير (3)
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 :نشأته وعصره •

في ثالث عشـر   (5)خه المقريزيوأرّ   ،(4)بقرية كوران   م(1410هــــــــــــــــ    813ولد في سـنة ثلاث عشـرة وثمائائة )

ــهرزور وحفظ القرآن  ــع بشـــــ ــنة تســـــ المعاني والبيان والعروض  و النحو  معتنيا بعلوم    وكان رحمه الله  ،ربيع الأول ســـــ

   (6).الفقه وغيرهاو والمنطق  

 بعا معاصريه: •

   .هـ(864و تي في ذكر أقرانه اسم بعض العلماء المعاصرين له أمثال: الإمام "جلال الدين المحلي" المتوفى )

 هـ(.902الإمام"السخاوي" المشهور البارع في الحديث والتفسير والفقه وعلوم أخرى، المتوفى ) وكذلك 

 : خصالهمن   •

، مهيباً، كبير اللحية، وكان يصبغها، وكان قوالاً بالحق، لا تأخذه في الله لومة لائم، طويلاً كان الشيخ رجلًا  

 همائسموكان ينادي الوزراء بأ   ويصافحه، ولا يقبل يده،لا تي السلطان إلا إذا دعاه، ولاينحني له،  وكان رحمه الله  

(7) . 

 

معجم   الحموي،  ياقوت (إربل وهمذان أحدثها زور بن الضــــــــــــحاك، وأهل هذه النواحي كلهم أكرادكورة واســــــــــــعة في الجبال بين نها )فإأما "شــــــــــــهرزور"  
 .قضاء تابعة لمحافأة السليمانية في كردستان العرا فهي  الآن  . وأما3/375 م( 1995صادر،  )بيروت، دار ،البلدان

  1412  ،الجيل دار)بيروت، مراصد الاطلاع على الأمكنة والبقاع    ،البغدادي  الدين صفيّ  ،الحق  عبد بن  المؤمن  عبدقرية في إسفرايين، كما في )   (4)
، )الرياض: دار الحضارة(،  غاية الأماني في تفسي الكلام الرباني، وكذلك عشيرة في شهرزور، كما في: حامد بن يعقوب الفريا، تحقيق 3/1186  (هــ
1/11. 
ــافعي ولد ســــنة احمد بن على بن عبد القادر بن محمد     (5)  بن   إسماعيلينأر:   845وتوفى ســــنة   769ابن ابراهيم تقى الدين المقريزى الفقيه المؤرخ الشــ

 .1/127 (العربي التراث إحياء دار)بيروت:  هدية العارفين، الباباني أمين محمد
 .1/241 (الحياة مكتبة دار، )بيروت: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي الدين شمسينأر:   (6)
 .1/82م( 1983، )الرياض: دار الرفاعي، الطبقات السنية في تراجم الحنفيةتقي الدين بن عبد القادر التميمي  ينأر: (7)
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ــ)محمد الفاتا( حينما   هضربفمشهور  قصة ممزوجة بالتواضع،   وكما يأهر في دراسة حياته أنه كان في طبعه حدة   لــــــ

 قلبوخاف منه، فختم القرآن في مدة قصـيرة، فسـُرّ بذلك الفاتا  حتى هابه يافعاً، وتشـدّد عليه شـابا  الفاتا  كان 

أنه جيء إليه بمرسوم كان فيه بعض المخالفات الشرعية  كما يحكى ،   (8) ــــــــــــــــــ رحمه الله. "السلطان مراد الثاني"أبيه  

جاء به، وهذا إن دلّ على شـــــــيء فإنه يدل على رســـــــوخ اعتقاده  الشـــــــخص الذيوهو لَ يرض به، فحرقه، وعزر  

 (9)بأنه لاطاعة لمخلو  في معصية الخالق.

 التواضع والإذعان للحق: •

إلا أنه كان من خصاله الشريفة التواضع أمام   وا يبة  بالطلاقة وال اعة والجرأة الزائدة   كان الشيخ رغم شهرته

الحق والإذعان للدليل أينما دار، فالعلماء الأجلاء مَثلهم مَثل السنبلة الممتل؛ة بالقما التي تخفض رأسها بسبب 

  ا إلى السماء دون جدوى.ثقل حملها المفيد، بينما الجاهل مثل السنبلة الفارغة التي ترفع رأسه

 الزهد وعدم الركا وراء السلطة والجاه: •

أكثر العلماء الربانيين، فلا تجد أهل الفضل من العلماء والصلحاء    يدنَ كان الفرار من الدنيا والمال والسلطة دَ 

إلا وقد ضــا  نفســهم بالاختلاط مع الدنيا والســلاطين، وإذا تولوا ســلطة ما، وكانوا يرون مصــلحة في ذالك لعامة  

 ،الوزارة ــــــ  قسطنطينيةفاتا ــــــ السلطان )محمد الفاتا(  هعرض عليالمسلمين قبلوها وأتقنوا إدارتها، فالشيخ الكوراني 

، فإذا  مشــــــوارهمالوزارة في آخر حصــــــلوا إئا ادمونك ليمَن حولك  لَ يقبل، وقال: إن و  فأبىلما تولى عرش الحكم،  

 .القول السديد   فأعجبه ذلك  ،، واتل أمر السلطنةتجاهك  تتغير خواطرهمولَ ينالوا بغيتهم  كان الوزير من غيرهم 

 
 .51 ، دس(،العربي  الكتاب دار)بيروت:  ،العثمانية  الدولة علماء في النعمانية الشقاكق زاَده، طاشْكُْ ي الدين عصامينأر:  (8)
 .1/82،  الطبقات السنية في تراجم الحنفيةتقي الدين بن عبد القادر التميمي ينأر:  (9)
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ــكر فقبللكن  ــاء العســــ ــل،  ، وقرّ خير الإدارة وأدارهه،  عرض عليه قضــــ أهل مر و وحرص على إبعاد الغُ ب أهل الفضــــ

" تفسـير القرآن الكر  "، وسماه " غاية الأماني في تفسـير السـبع  والتأليف فألّف  فيصـن، وكان مكبّاً على التالجهل

ن المواضــــــــــــع فيه على " شــــــــــــرح البخاري "، وسماه " الكوثر الجاري على رياض البخاري "، رد في كثير مو المثاني "

 الكرماني، وابن حجر، وصنف " حواشي " لطيفة مقبولة على " شرح الشاطبية " للجع ي.

 .التأليف والفتوى، والتدريس والعبادة مقبلاً على أوقاته في جل  وكان 

ــاء، واتمه عند طلوع    يبتديفي ليله،  هيختملديه ورد من القرآن الكر ، فعنه أنه كان  يروى  ــلاة العشــ فيه بعد صــ

 (10)الفجر.

  المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه

 شيوخه الذين تتلمذ عليهم: الفرع الأول:  

العلمــاء، فمــا كــانوا يهتمون بملاهي الــدنيــا   ديــدن ســــــــــــــير في البلــدان للعلم من  الــذهــاب والإياب والكــان  

 .أهل العلم بهبما فيه عزهم في الدارين، ألا وهو العلم الذي رفع الله   ن شتغلو يو  ن نكبو كانوا يوبهجتها، بل  

وحينما نقلب صـفحات السـيرة الطيبة للشـيخ الكوراني نجد أنه أوتي حأا وافرا، إذ مكنه الله أن يلتقي بفحول  

  (11)في عصره، وهؤلاء بعض من شيوخه:  الوجهاءالعلماء وأكابر 

 
 .1/82، الطبقات السنية في تراجم الحنفية تقي الدين بن عبد القادر التميمي   (10)
و سعيد بن ، 39د،س(، المعرفة  دار: بيروت)  ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع،  اليمني  الشوكاني علي بن محمدلمعرفة شيوخه ينأر:     (11)

 . 40ه( 1428، )الجامعة الإسلامية بمدينة: فهرسة الملك فهد، في شرح جمع الجوامع الدرر اللوامعتحقيق  غالب كامل المجيدي
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أحمـد بن علي بن محمـد بن محمـد بن علي بن أحمـد الكنـاني العســــــــــــــقلاني، أبو   ابن حجر العســـــــــــقلاني •

حينما قدم القاهرة في التقى به    ،الإمام الحافظ المؤرخ الحافظ المؤرخ الكبير هـــ(  852 -  773)الفضل، 

 (12)  في البخاري وشرح الألفية للعراقي ولازمه وغيره.  هحدود سنة خمس وثلاثين فأخذ عن

ــعــد الــدين القزويني الجزيري، البغــدادي   القزويني البغــداد  • عبــد الرحمن بن محمــد الزين بن العلامــة ســــــــــــ

ــنة ) ــافعي، عالَ بغداد ويعرف بالحلالي، ولد في ســـــــ عليه الكوراني   قرأ  ه(.836توفي في )و ه(  773الشـــــــ

قرأ عليه الكشــــــاف وحاشــــــيته للتفتازاني وأخذ عنه النحو مع علمي المعانّ والبيان ، كما  الســــــبع القراءآت 

 (13) والعروض.

ولد سـنة سـبع عشـرة    ،ن الحسـن بن محمود العز بن الجلاليوسـف بن محمد بن يوسـف ب  الجلال الحلواكي •

حينما تحول إلى حصــن كيفا من ديار بكر، أخذ  الكوراني التقى به  ،وثمائائة بمدينة حصــن كيفا ونشــأ بها

 (14) عنه في العربية، وقدم معه بي  المقدس وقرأ عليه في الكشاف.

محمـد بن محمـد بن محمـد بن محمـد بن محمـد بن محمـد بن محمـد العلاء البخـارى العجمى    العلاء البخـار  •

يوم الخميس الثالث والعشـــــرين من رمضـــــان    وتوفي  ،ببلاد العجم ونشـــــأ بها  (ه،779)ولد ســـــنة   ي،الحنف

 (15).  كثيرا  وانتفع به الكوراني هقدم دمشق في حدود الثلاثين فلازمه.   (814)سنة  

 
 .1/74،شذرات الذهب في أخبار من ذهب الحنبلي، العَكري الحي عبد. 1/178 ،الأعلام لزركلياينأر:   (12)
 .4/154، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاويينأر:  (13)
 .10/334 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاويينأر:  (14)
 . 2/260،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، الشوكاني  علي بن محمدينأر:   (15)
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ــنـة    الزركشـــــــــــيابن   • زين الـدين عبـد الرحمن بن محمـد بن عبـد الله بن محمـد، أبو ذر. ولـد في رجـب ســــــــــــ

وتفقه على قاضــي القضــاة  صــر الدين بن نصــر الله وغيره، وسمع صــحيا مســلم على البياني، (ه  758)

 (16) .صحيا مسلمالكوراني عنه سمع وولي تدريس الحنابلة بالأشرفية الجديدة،  

في ليلة مســتهل صــفر ســنة توفي  محمد بن مراهم الدين الشــمس الشــرواني ثم القاهري الشــافعي، الشـرواني •

 (17) .كثيرا وقرأ عليه صحيا مسلم والشاطبية  ه المولى الكورانيلازم، مبطو  شهيدا  (ه،738)

علي بن أحمـد بن إسمـاعيـل بن محمـد بن إسمـاعيـل بن علي العلاء أبو الفتوح ابن    العلاء القلقشـــــــــــنـد   •

في الكوراني    يهقرأ عله(  856في: ) توفىالمالقطب القرشـــــــــي القلقشـــــــــندي الأصـــــــــل القاهري الشـــــــــافعي، 

  (18).الحاوي

يّ  فقيه شـافع هــــــــــــــــ( 847  - 775محمد بن هبة الله بن عمر بن إبراهيم ابن البارزي: ) الكمال البارز  •

 (19)  .، وأحد الشيوخ للكورانيمن أهل حماة من بي  علم كبيركان  

 تلامذته الذين أخذوا عنه: الفرع الثاني:  

تخرج على يديه جم غفير من فحول العلماء والوجهاء، و لوا حأا وافرا من علمه الغزير، بيد أن المصــــــــــادر لاتفيد  

 إلا بأسماء معدودين أمثال:

 السلطان "محمد الفاتح"   •

 
  إحياء دار: مصر) ،إبراهيم الفضل أبو محمد، بتحقيق: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ،السيوطي  الدين جلال بكر، أبي بن الرحمن عبد (16)

 .  1/483 (م 1967، العربية الكتب
 .10/48 ،الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاويينأر:   (17)
 .  1/48تحقيق: سعيد بن غالب كامل المجيدي الدرر اللوامع .5/161 المصدر السابقينأر:  (18)
 .7/131 ،الأعلام لزركلياينأر:  (19)
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ــلطان في  ــنة   (26)ولد هذا الســــ ــنة  أ (20)  (ه،833)رجب ســــ ــابع ســــــلاطين هذه    (م1429)بريل ســــ وهو ســــ

سنة، فكان له دور عأيم وتأثير جيد على محمد   (24)وكان الكوراني أك  من محمد الفاتا بــ (20)السلالة الملوكية

ــ بالقيام بأعمال الربية والتدريس له، فكان المولى شديداً عليه حتى   ــ السلطان مراد الثاني ـــــــ ـــــــــ الفاتا، إذ كلفه أبوه ـــــــ

ــيبـا   ــتطـاع أن يعلمـه نصــــــــــــ كبيرا من العلوم النـافعـة، ولـه الـدور الجيـد لتـأهيـل محمـد الفـاتا لأن يكون قـائـداً يفتا اســــــــــــ

القسطنطية على يديه، فكان يحثه جداً على فتا القسطنطينة ـــــــــ استانبول ـــــــــ الحديثة، ويقرأ عليه حديث )لتَُفتَحنَّ  

ــنة   (20)يوم الثلاثاء  في و ،  (21)القُســــــــــــــطنطينيةُ ولنِعمَ الأميُر أميرهُا ولنعم الجيُ  ذلك الجيُ ( جمادى الأولى ســــــــــــ

 بفضل الله. الفتاتحقق   (22)  م(1435)مايو  (29)هـ الموافق  (857)

ولد سـنة تسـع وسـتين وسـبعمائة، واشـتغل ،  العالم المشـهور والمرر،، تقي الدين أحمد بن عليالمقريز ،  •

  :كتبًا كثيرة، منهافي الفنون وخالم الأكابر، وولي حسبة القاهرة، ونأم ونثر، وألف  

عقــد جواهر )و(،  المواعظ والاعتبــار بــذكر الخطم والآثار)و(،  درر العقود الفريــدة في تراجم الأعيــان المفيــدة)

الســـــــلوك بمعرفة دول )و(، اتعاظ الخفاء بأخبار الفاطميين الخلفاء)و(،  الأســـــــفاط من أخبار مدينة الفســـــــطاط

 (23) . (مات سنة أربعين وثمائائةخ الكبير، وغير ذلك التاري)و(، الملوك

ــنـة   ابن اللجـام • احـدى    901على بن عبـد الله العربي علاء الـدين الحلبي المعروف بابن اللجـام المتوفى ســــــــــــ

 (24)صول ابن اللجام.أصنف  وتسعمائة.

 
 .1/160  م(1981، )بيروت: دار النفائس، تاريخ الدولة العثمانية ، (بك) فريد محمد (20)
 . (. حكم الحديث: له متابعة1760ــــ برقم 2/81(، والبخاري في التاريخ الكبير 18977أخرجه أحمد )  (21)

  (م 2001 الإسلامية، والنشر التوزيع دار :مصر، )الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباا السقوط، بيلاالصّ  محمد محمد عَليينأر:  (22)
1/108. 
 . 1/557، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ،السيوطي ينأر:  (23)
 . 1/739 هدية العارفين، الباباني أمين محمد بن إسماعيل  (24)
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صار قاضيا و  ،ثم صار مدرسا ببعض المدارس ،المولى الكوراني ، وهو من أحد طلابمحي الدين العجمي •

 ،(للسيد الشريف  "شرح الفرائض"ف حواشي على  يصن، ومن آثاره: )تمات وهو قاض بها  "أدرنهدينة "بم

 (25)  الشريعة   لصدر   (شرح الوقاية)رسالة في باب الشهيد كتبها على   :اـمنه ،وله تعليقات ورسائل

العقد  و الفقهي مذهبه المطلب الثالث:   

 مذهبه الفقهي: أ ـ 

ــه اللرحم الكوراني  كان الإمام ، القزويني الشافعي عبد الرحمن  شيخال تلميذاً عند في بداية مسيرته العلمية   هـــ

وأيضـــــــاً قرأ عند الشـــــــيخ "العلاء القلقشـــــــندي" لما ســـــــافر إليه في ،  ببغداد  ذهب الشـــــــافعيالمالفقه على  فقرأ عنده

 سبدأ بتدريثــــــــــــــــم    وهو في المذهب الشــافعي أيضــاً،  "الحاوي الكبير" للإمام الماوردي،القاهرة، فدرس عنده كتاب 

 (26)  .هـ(843)بمصر، بعد الإمام "شمس الدين الصالحي" المتوفى  الفقه الشافعي في المدرسة ال قوقية

، طلب منه السلطان  "الثاني مراد"الـــسلطان  ذهب إلى و   "المولى يـــكـــان "إلى بلاد الروم مع   "الكوراني" وعندما سافر

يتحنف، لأنّ الـدولـة العثمـانيـة كـانـ  على المـذهـب الحنفي، وهو ســـــــــــــــائـد في معأم منـاطق الـدولـة التركيـة حتى  أن  

 ، لاقتضاء حال العامة إلى ذلك.المذهب الشافعي  يومنا هذا، فترك

صـــــــــــار حنفياً، لاحتياج الحال إلى   ، ثم شـــــــــــافعياً   في البداية  كان   " رحمه الله،الكورانيالإمام "أن  ولذا يأهر  

  المذهب   إلى كان شافعي المذهب، ثم تحولذكر ترجمته يذكر أن الإمام كان  نجــد أن مــن ذلك كما أشر  إليه، فلذا  

 .(27)يالحنف

 
 . 1/184،العثمانية الدولة علماء في النعمانية الشقاكق زاَده، طاشْكُْ يينأر:   (25)
 . 1/23" غاية الأماني في تفسي الكلام الربانيتحقيق تفسير الكوراني، "ينأر: حامد بن يعقوب الفريا،   (26)
 .1/38، نظم العقيانينأر: السيوطي،   (27)
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 ا: مذهبه العقد :

الكلام غاية الأماني في تفسير )ـــــــــ    هتفسير مؤلفاته، مثل : فيأهر مـــــــــن خـــــــــلال  يد قعبالنسة لمذهبه الأما  

في بعض ي، وإن كان االفهم  ذهب الأشــــــــعر يميل إلى المأنه   (الدرر اللوامع )والكتاب الذي نحن بصــــــــدده  (الرباني

ــر   يقولحيــــث له وآراؤه يشهد بذلك، اذهبه العقدي، ولكن أقو بملَ يصرح ، رغم أنه المسائل ــوثــ ــابه " الكــ ــــ ــــ ــــ ــــ في كتــ

المشهور أن المتشابه في مقابلة المحكم ما لا يمكن إدراكه للبشر، أو يعسر " :(إلى رياض أحاديث البخاريالجـــــــاري 

 (28)"واصّ به الراسخون، قولان عن السلف والخلف )}وَالرَّاسِخُونَ{ يعلمون طريق الأشعرية.

ــا، وإن  يؤول و الأشاعرة،   مثليثبتها  ، فإنه  الأسماء والصفاتمثل    وبالنسبة لبعض المسائل العقدية الأخرى معانيهـــــــــــ

   (29)اختلاف الأشاعرة في ذلك. كـان أحيانـاً يـذكر

وثناء العلماء عليه ثمراته ووفاته المطلب الرابع:  

 الفرع الأول: ثمراته:

ج ئلنتابا تهحيازخّــــــــــــــــــــــر    ،تهاســـــــتقرار بي؛و   رحمهم الله  في كنف ســـــــلاطين آل عثمان   الكوراني رحمه الله   عيإن  

ــتقرار لـك فـأدى ذ،  ات العأيمـةوالثمر  ــيخ للتفري للعلم والتـدريس وخـدمـة العبـاد والبلاد،  الاســــــــــــ فـإن  إلى دفع الشــــــــــــ

عطاه مدرســة  أثم  بورصــة الآن،   "بروســا"بمدينة  "الســلطان مراد الغازي"أعطاه مدرســة جده  الســلطان )مراد الثاني( 

ــ وهي الآن منطقة تابعة للحلب  الغازي بالمدينة المزبورة  (بايزيد خان )جده الســـــــــلطان  ترك وراءه فوائد  و  (30)  ،ـــــــــــــــــــــ

 عأيمة وفرائد بهية أمثال:

 
 . 49/ 8م(، 2008، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، رياض أحاديث البخار الكوثر الجار  إلى الكوراني،   (28)
 .1/23" غاية الأماني في تفسي الكلام الرباني" الكوراني، تحقيق تفسيرحامد بن يعقوب الفريا،   (29)

 . 1/51ـ المصدر السابق  (30)
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 حاشية المرشا على الموشا ـ في النحو .1

 الشافية، في العروض، نأمها للسلطان "محمد الفاتا" .2

 غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني .3

 الكوثر الجاري على رياض البخاري .4

 الفوائد الدرراللوامع الغرر في شرح   .5

 من أشعاره:

 ـ قصيدة لرسول الله ـ صلى الله وسلم ـ حيث يقول: 1

 لقد جاد شعري في ثناك فصاحة ... وكيف وقد جادت به السن الصخر 

 ل؛ن كان كعب قد أصاب بمدحه ... يمانية تزهو على الت  في القدر 

 الحشرففي أملي يا أجود الناس بالعطا ... ويا عصمة العاصين في ربعة  

 31شفاعتك العأمى تعم جرائمي ... إذا ج؛  صفر الكف محتمل الوزر 

 ـ شعر في مدح السلطان محمد الفاتا، بدايتها:2

 32 هو الشمس إلا أنه الليث باسلا ... هو البحر إلا أنه مالك ال  

 الفرع الثاني: وفاته

 
 .29/ 1 )بيروت: المكتبة العلمية، د.س(، نظم العقيان في أعيان الأعيانالسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين  ((31
 .1/41، البدر الطالع الشوكاني، ( (32
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ــر، فوقد طلب من طلابه أن يقرؤوا عليه بالقســـطنطينية، وافته المنية   لك اليوم، زاره الوزراء ذالقرآن حتى وق  العصـ

 .(33)وجمع كثير  السلطان بايزيد   وقد كانو يزورونه أسبوعياً، فنصحهم ووصاهم بالخير، وأوصى أن يصلي عليه

 الفرع الثالث: ثناء العلماء عليه 

كما تمتع بشهرة جيدة في الخلافة    حأي الإمـــــــام أحمد الكـــــــوراني بمكانـــــــة فائقة لدى العلماء البارزين،لقد  

راعة  منه ب  صحيا مسلم، والشاطبية، فبلوت  : قرأ عليّ ـ رحمه الله الإمام ابن حجرعنه  حتى قال    العثمانية آن ذاك،

 (34)وفصاحة ومعرفة تامة لفنون من العلم ما بين فقه وعربية و قراءات وغير ذلك.

وتميز في الأصــــلين والمنطق وغيرها وفى النحو والمعاني والبيان وغير  : "(البدر الطالع )وقال الإمام الشــــوكاني في كتابه 

 (35)" ذلك من العقليات وشارك في الفقه

ــيوطي ـــــــ رحمه الله: " ــام الســـــ ــال الإمـــــ المعقولات والأصلين والمنطق وغير ذلك  ودأب في فنون العلم حتى فا  فيوقـــــ

 (36)ومهر في النحو والمعاني والبيان وبرع في الفقه. واشتهر بالفضيلة.

ومنهم الشـيخ العارف العالَ العامل   ويصـفه صـاحب كتاب "الشـقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية" بقوله: "

 (37)"والفاضل الكامل المولى شمس الملة والدين احمد بن إسمعيل الكوراني

 
 . 39، نظم العقيان السيوطي، . 1/97، الأعلامالزركلي . 1/51 الشقاكق النعمانية في علماء الدولة العثمانية،ـ ينأر: طاشْكُْ ي زاَده،  (33)
قواعد الترجيح عند الإمام . كما ينأر: 1/363م( 1995ـ أحمد بن علي المقريزي، درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة، )دمشق،  (34)

حمادة" في جامعة أبي بكر بلقايد ـ تلمسان ـ  ، رسالة ماجستير، لـ "صليحة أحمد في تفسي الكلام الرباني  شهاا الدين الكوراني في غاية الأماني
 .2019الجزائر، 

 . 1/39، البدر الطالعـ الشوكاني،  (35)
 .38، نظم العقيانــ السيوطي،  (36)
 .1/51، الشقاكق النعمانية طاشك ي زادة،  ـ (37)
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 المبحث الثاني: ترجمة الإمام )تاج الدين ابن السبكي(  

  المطلب الأول: اسمه وشهرته ونشأته

ا  مؤرخوكان  قاضـي القضـاة،  كان  " عبد الوهاا بن علي بن عبد الكافي السـبكي"  أبو نصـرهو الإمام  

 (38).اً باحثو 

كان أبوه )تقي الدين الســـــــبكي( يكشـــــــف اللثام عن   أســـــــرة علمية،في ظل  ونشـــــــأ   ه،727ولد في القاهرة ســـــــنة  

خر جهدا لتربيته تربية جميلة، وكان بمثابة ن اس مضـــــــــــيء يتوجه إليه طلاب  وفطنته، ولَ يدّ قدراته، يســـــــــــتغل ذكائه 

العلم في جميع الأقطار، يضــع كنوز العلوم على طرف الثمام له، فبدأ الإمام "ابن الســبكي" بدراســة القرآن وحفأه  

 (39)  في وق  مبكر من عمره، ثم بدأ بالعلوم الأخرى حتى برع في كثير من الفنون.

كان  يذكر في وصــــفه أنه  و  ،انتقل إلى دمشــــق مع والده، فســــكنها وتوفي بها  ،المنوفية بمصــــر(في نســــبته إلى ســــبك ) 

لكنّ مســــتحســــن الطبايع   أحرز قصــــبة الســــبق في مضــــمار كثير من العلوم والفنون،،  فصــــيا الكلام طليق اللســــان 

رّ النكبات، و  بأســـــرها أمر لايســـــعه اتهموه بالكفر  فعصـــــره   بعض أهلتعصـــــب عليه  مقدرة البشـــــر، لذا واجهته صـــــِ

ثم  ين يوما وسـجن هناك مدة ثمان ،مغلولا من الشـام إلى مصـر  وأوتي به ،من منصـبه  عزلفواسـتحلال شـرب الخمر، 

ثير: جرى عليه من قال ابن كفبدأ بالقضـــــــاء والتدريس هناك إلى أن توفي فيها،  إلى دمشـــــــق    رجع ، و أطلق ســـــــراحه

 .(40)المحن والشدائد ما لَ لر على قاض مثله

 

 
 . 33 (م 1981 ،المدني مطبعة، )القاهرة: محاكمة الأحمدينجلاء العينين في  . نعمان محمود الآلوسي،4/184 ،الأعلام لزركلياينأر: ــ  (38)

  محمد بن أحمد بن بكر أبو، و 199/ 10( هـ1413،والتوزيع والنشر  للطباعة هجر)القاهرة:  ،طبقات الشافعيةالسبكي،  الدين تاج :ينأرــ  (39)
 شهبة قاضي بن عمر بن

 .140/ 3 (هـ 1407، الكتب  عالَ ، )بيروت:طبقات الشافعية 
 .33 ،جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. الآلوسي، 4/184 ،الأعلام لزركلياــ ينأر:  (40)
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 المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه 

 الفرع الأول: شيوخه 

 رغم اعتناء خاص به من قبل أبيه، لكنه تتلمذ على فحول علماء عصره أمثال: 

الإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، الذهبي:   •

 وقد أخذ عنه علم التاريخ والجرح والتعديل والحديث ومعرفة أحوال الرجال.   (41) هـ    746المتوفى سنة  

الإمام الحافظ أبو الحجاج يوسف بن الزَّكي بن عبد الرحمن القُضاعي الدمشقي جمال الدين المزي الِمزِّ :   •

 .(42) هـ    742المتوفى سنة  

ــف بن أبي محمد بن أبي  يحيى ابن يوســـف المصـــر   • ــند شـــرف الدين يحو بن يوسـ هو الإمام العلامة المسـ

 (43).هـ737المصري، توفي سنة  الفتوح المقدسي المعروف بابن  

هو الإمام الحافظ المســـــند أمين الدين أبو الفضـــــل عبد المحســـــن بن شـــــهاب عبد المحســــن بن الصــــابوني،   •

ــ،  736الدين أبو المعالي أحمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن الصـابوني المصـري، توفي سـنة   هـــــــــــــ

 (44)انأر: ابن حبيب، 

 
 (م 1998 الفكر، داردمشق:    ،المعاصر الفكر  دار، )بيروت: وأعوان النصرأعيان العصر  ،  الصفدي أيبك بن خليل الدين  صلاح :ترجمته فيــــ    (41)
، 306 - 305/ 2 م(1973، )بيروت: دار صــادر، فوات الوفيات، الدين  بصــلاح الملقب  أحمد بن  شــاكر بن محمد  ،الكتبي. 296 –  288/ 4

 .123 – 100/ 9 ،طبقات الشافعيةالسبكي،  الدين تاج
 .33،جلاء العينين في محاكمة الأحمدين الآلوسي،ــ ينأر:  (42)
 . 287/ 2، تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيهابن حبيب، ـ  (43)
 . 275/ 2المصدر السابق  (44)
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هو الإمام الحافظ الأديب فتا الدين أبو الفتا محمد بن محمد بن الحافظ أبي الفتح بن سيد الناس   •

هـ، من مصنفاته: عيون الأثر في المغازي 734محمد بن أحمد بن عبد الله بن سيد الناس، توفي سنة 

 ( 45) والسير، شرح على الترمذي.  

الإمام النحوي الأديب المفسر، أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن ... أبو حيان:   •

علم النحو وعلوم اللغة وهو أستاذه في   الدين   تاج وقد أخذ عليه    (46) هـ  745حيان، المتوفى سنة  

 النحو بلا منازع. 

الإمام الفقيه شمس الدين محمد بن أبي بكر بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن النقيب المتوفى ابن النقيب:   •

، وقد أخذ عنه التاج الفقه الشافعي، وهو الذي أجازه بالإفتاء ولَ يكن سنه قد (47) هـ.    745سنة  

 تجاوز الثامنة عشرة. 

عبد الرحيم بن عبد الواحد بن السيدة العذراء مُسنِدة الشام زينب بن  أحمد بن زينب بنت الكمال:   •

 (48) هـ. 740أحمد المقدسية، المتوفاة سنة  

 تلاميذه الفرع الثاني:  

كان تجمع طلاب العلم في رحاب داره وإيوان مدرسته في تزايد مستمر، فحاول كل منهم أن ينهل من نبعه 

 العذب ونهر علمه الوفير، وإلينا بعض من طلابه البارزين: 

 
 .368/ 9 ،طبقات الشافعيةالسبكي،  الدين تاجنأر: يــ   (45)
ــ    (46) ، تاج الدين  134/  4م( 1989)بيروت: مؤسسة الرسالة   ،الذيل على العبر في خبر من عبرابن العراقي،    أبو زرعة ولي الدين :نأر ترجمته فييـ

 .307 – 276/ 9 ،طبقات الشافعيةالسبكي، 
.  309  – 307/ 9  ،طبقات الشافعيةتاج الدين السبكي،   ،137 -  136/ 4، الذيل على العبر في خبر من عبر  ،ابن العراقي :ترجمته فيــ    (47)

بعض طأ هنا ا"، لأن  عمدة السـالك وعدة الناسـك"، صـاحب  هــــــــــــــــ769وهو غير "ابن النقيب المصـري" الفقيه المصـري الشـافعي المشـهور المتوفى سـنة 
 ون حيث يهمون فيه.قِّقَ المح
 . 390/ 2، وأعوان النصرأعيان العصر ، الصفدي، 117/ 4، الذيل على العبر في خبر من عبرابن العراقي، : ترجمتها فيــ  (48)
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أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحيم، الإمام العلامة المفتي شهاب الدين  ابن الجباا:   •

 ( 49) هـ    800المتوفى سنة  

الإمام العلامة شرف الدين أبو الثناء محمود بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن الشّريشي:   •

 (50) هـ  795البكري الوائلي، المتوفى سنة 

الإمام العالَ الحافظ شمس الدين أبو العباس محمد بن موسى بن محمد بن سند بن تميم  ابن سند:   •

 ( 51)هـ   790اللّخمي، المتوفى سنة 

ام العلامة الفقيه المفسر، زين الدين أبو حفص عمر بن مسلم بن سعيد ابن الإم  زين الدين القرشي:  •

 ( 52) هـ    792عمر بن بدر بن مسلم القرشي الملحي الدمشقي، المتوفى سنة  

الإمام العلامة الفقيه، أبو الروح عيسى بن عثمان بن عيسى الغزي المتوفي سنة   شرف الدين الغز : •

 (53) هـ، وكان قد أخذ عن التاج الفقه وأصوله    799

الإمام العلامة القاضي أبو عبد الله محمد بن خلف بن كامل بن عطاء الله الغزي،   شمس الدين الغز : •

 (54)   هـ، والمدفون بتربة السبكيين.  770المتوفى بدمشق سنة 

 
،  العمر بأبناء إنباء الغمر ،العسقلاني حجر بن علي بن أحمد الفضل أبي الدين شهاب، 197/ 3 ،طبقات الشافعية نأر ابن شهبة، يــ  (49)
 .  401/ 4 ( م1986، العلمية الكتب دار :بيروت)
 .186/ 3، العمر بأبناء إنباء الغمر ،العسقلاني(، 248/ 3نأر: المصدر السابق )يــ  (50)
 . 344/ 3 ، طبقات الشافعيةنأر: ابن شهبة، يــ  (51)
 . 42/ 3، العمر بأبناء الغمرإنباء  ،العسقلاني ، 214/ 3 ، طبقات الشافعيةنأر: ابن شهبة، يــ  (52)
 .  355/ 3، العمر بأبناء إنباء الغمر ،العسقلاني(، 216/ 3المصدر السابق ): نأريــ  (53)
الذيل على العبر في خبر  ابن العراقي، ، 165/ 3 ،طبقات الشافعية ، ابن شهبة،155/ 9 ،طبقات الشافعيةالسبكي،  الدين تاج :هترجمــ  (54)

 .  283/ 2، من عبر
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 المطلب الثالث: ثمراته، ووفاته

ــاً، وقد خلقنا الله تعالى   كل ما له بداية له نهاية، فالإنســــان خليفة الله على الأرض، الف بعضــــهم بعضــ

أطواراً، يـذهـب جيـل و تي جيـل، كم من معمر عـاش طويلاً ولَ الف وراءه أثراً يـذكر، فـالـذكر الحســــــــــــــن والآثار 

 المفيدة بالنسبة للمرء حياة ثانية، كما يقول الشاعر:  

 ق وثوانيـــــــــاة دقائــــــــــ ــــ** إن الحي ب المرء قائلة له ــــــــــ ــــت قلاــــــدق  

 (55) فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها ** فالذكر للإنسان عمر ثاني  

قليل النأير من علوم شـــتى نأماً ونثراً وتحقيقاً وتحريراً، فقد  هائلة ولقد خلف الإمام تاج الدين وراءه ثروة   

ــابقاً،كان ذا   ــر  إليه سـ أن الف    به فجدير وكان حياته ملي؛ة بالبذل والعطاء، باع طويل في علوم عديدة كما أشـ

 وراءه هذه الفرائد المفيدة، وقلما تجد كتابا في المعاجم أوالطبقات الو من ذكره والثناء على مؤلفاته.

مرة إلى  ئب الشـــــــام ورقة يقول فيها: وأ   كتب)هذا هو الإمام الســـــــيوطي، يعدّه من الأئمة المجتهدين، ويقول:   

ــيوطي:   (اليوم وتهـد الـدنيـا على الإطلا  لا يقَـدِرُ أحـد  يرد  هـذه الكلمـة وفي تعقيبـه على هـذا الكلام يقول الســــــــــــ

  (56))وهو مقبول فيما قال عن نفسه(

شهيداً   ه الله تعالى ـــــــــفالإمام الجليل يعدّ من الشباب القادة، الذين لَ يمهلهم الأجل طويلاً، فمات ـــــــــ رحم

 (57)  هـ771ثلاثة وأربعين سنة في سابع ذي الحجة من عام عمر يناهز بالطاعون عن 

 
 .529 )بيروت: دار صادر، د.س( أحمد الشوقي،  ديوان ،ـ أحمد الشوقي (55)
 (200/ 4) ،حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ،السيوطيــ  (56)
  ،الشافعيةطبقات ابن شهبة،  ،362/ 2 م(1402 ،الرسالة  مؤسسة: )بيروت ،الوفيات السلامي رافع بن هجرس بن محمد الدين تقي: نأريــ  (57)
  دائرة ولس ،ا ندـ  اباد صيدر) ،الثامنة الماكة أعيان في الكامنة الدرر ،العسقلاني  حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو ،140/ 3

  .429/ 2 (،م1972 - العثمانية المعارف
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ــيب بوباء ال، ثم كان آخر خطبة ألقاها في جمعة ثالث ذي الحجة ــب و عاطأصــــــــ من هذا يعاني    ظلو   ،ن يوم الســــــــ

توفاه الباري تعالى شـهيداً ذالك اليوم، وتأسـف الناس كثيرا السـابع من ذي الحجة حيث   ،حتى يوم الثلاثاءالمرض 

 .(58)وا موته بالجحيم والوحشة والخرابعلى فراقه، وشبه

 (59)  من تصانيفه:

تعليق على   -منع الموانع (، و)جمع الجوامع (، و)معيـد النعم ومبيـد النقم)و(،  طبقـات الشـــــــــــــــافعيـة الك ى

 ترشــيا التوشــيا وترجيا التصــحيا في فقه الشــافعية(، و)توشــيا التصــحيا في أصــول الفقهو)(،  الجوامع جمع 

  ، ( السـيف المشـهور في شـرح عقيدة أبي منصـور( و)الوسـطىو   الصـغرىالطبقات و)  (،في الفقهالأشـباه والنأائر  

رفع الحاجب  (، و) المنهاجالإبهاج في شــــــرح (، و)بشــــــرح عقيدة ابن الحاجو)  ،(قصــــــيدة نونية في العقائد و )

ــافعية(، و )همع ا وامع في منع الموانع ) ،(عن متصــــــر ابن الحاجب تخريج و) ،(الأشــــــباه والنأائر في فروع الشــــ

   (60).(أرجوزة في الفقه(، و )الفروع على الأصول

و   (61).الأبواب، جمع فيه فتاوى والده، ورتبها على (فتاوى الســـــــــبكيو)  ،(أوضـــــــــا المســـــــــالك في المناســـــــــك)

 (.أرجوزة في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته)و(، طبقات الشافعية الك ى)

 
 . 25 – 23/ 10 طبقات الشافعية ،التاج السبكيــ  (58)
ــــــــــــــ ينأر:   (59)   رسالة،  في أصول الفقه  منهج الإمام تاج الدين ابن السبكي،  الحسنات حسن  إبراهيم أحمدكما ينأر:   .4/184 ،الأعلام لزركلياــــــــــ

 .35( 2002: النشر عام. عمان  – الأردنية الجامعة الشريعة، كلية) حريز العزيز عبد المعز عبد) بإشراف ماجستير
 .22، )القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، د.س(الرد على من أخلد إلى الأرض:  السيوطي في كتابه : عبدالرحمن بن أبي بكرذكََرهاــ  (60)
  الغرب دار)بيروت:  ،فهرس الفهارس، الكتاني  الحي بعبد  المعروف الإدريسي، الحسني محمد ابن الكبير  عبد بن الَحيّ  عَبْد محمد :ذكرهــ  (61)

  .1037/ 2م( 1982، الإسلامي
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   المبحث الثالث: التعريف بكتاا )جمع الجوامع وبيان فضله( 

وتقييمه لدى العلماءالمطلب الأول: نبذة عن جمع الجوامع   

وا  فأكبّ  على مر التاريخ،لدى علماء الأصـــول   فائقة إن كتاب )جمع الجوامع( كان مكان عناية تامة ومزية

ليل والعالَ  فهذا هو الإمام الج  عليه شـــــــرحا ونأما وإخراجاً لنكته القيمة، لما فيه من الفوائد التي لاتعد ولاتحصـــــــى،

 في نأمه ـ الكوكب الساطع شرح جمع الجوامع بشعره:يمدحه  النحرير، السيوطي رحمه الله

 إذ لـم أجــــــــــد قبلي من أبداه ... . نظــمًا ولا بعقـــده حــــــلاَّه

 . (62) ولم يكن من قبله قد ألُفِّا ... . كمثله ولا الذ  بعد اقتفى(      

 

كتاب ":  (63)"  وتكميل جمع الجوامع التريا  النافع بإيضـــــاح  "صـــــاحب  في وصـــــف "جمع الجوامع" ويقول 

ــبكي رحمه الله في أصـــول الفقه والدين؛ كتاب أجمع فحول صـــيارفة التحقيق  )جمع الجوامع( للعلامة تاج الدين السـ

ــرة التدقيق على أنهّ من الجمع والتهذيب بأرفع   ــار الدرجة التي لا ترام، واتفق عدول سماســــــ على بلوغه في الاختصــــــ

 .(64)  مقام(

 
 . 1 (م2000مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، )القاهرة: الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع، ، جلال الدين عبد الرحمن بن محمد السيوطيــ  (62)
الإمام العلامة شهاب الدين أبو بكر بن عبد الرحمن العلوي الحسيني الحضرمي الشافعي، إمام فقيه وشاعر، توفي سنة  هو: ـ  (63)

معجم المرلفين،  ينأر: عمر رضا كحالة، حدائق ذريعة الناهض إلى تعلم أحكام الفرائض، وله ديوان شعر. هـ، من مصنفاته: منأومة  1341
 . 439/ 1 م(1993هـ، 1414، 1مؤسسة الرسالة، ط )بيروت: 

 . 1 ه(1317، )حيدر آباد: مطبعة دائرة المعارف النأامية،الترياق النافع بإيضاح وتكميل جمع الجوامعشهاب الدين أبوبكر الحسيني، ــ  (64)
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ــي   (65)الجلال المحليقــديمــا وحــديثــاً، مثــل: الإمــام  وممن اعتنى بــه جملــة من العلمــاء الكبــار   ... والزركشــــــــــــ

 ، وعدد وفير كما سنتطر  إليه بإذن الله في المبحث القادم.(67)والعراقي(66)

 وقد كان معتمداً للتدريس لقرون عدّة، ومقررا في الأزهر الشريف الذي تخرج منه ألوف من العلماء الأجلاء.  

والجــدير بالــذكر أن )جمع الجوامع( قــد كــان يحفظ حفأــاً لــدى أولي ا مــة من طلاب العلم قــديمــاً، وكــان الطــالــب  

 .لايُمنا الإجازة العلمية إلا بعد قراءته أو حفأه

الكتاب من الاعتراض والنقد والإيرادات منذ تأليفه، لأن الباري ـ تعالى ـ أبى أن لايكون العصمة  بيد الُ  

في جواب اعتراضـــــات بعض علماء عصـــــره عليه، إلا لكتابه، لكن جلّ الانتقادات كان بســـــبب قصـــــد لَ يفهم، ف

ــم )منع الموانع( ويبين فيـه بعض الخفـايا  التي أشــــــــــــــكلـ  عليهم، حيـث يقوم الإمـام تاج الـدين بتـأليف كتـاب باســــــــــــ

وجعل  اسمه عنوا ً على  (جمع الجوامع )ولو أنّ الفَطِنَ تأمَّل صــــــنيعي في هذا المجموع الصــــــغير الذي سميته )يقول: 

معناه، وترتيبي الأقوال وقائليها والمســـائل وفروعها والقائلين وتعديدَهم، واطَّلع على مغزايَ في ذلك لقضـــى العجب  

 (68) (مَطْنا القشر عن اللبابالعجاب وعلم كيف أَ 

ولاشـــك أن جمع الجوامع كتاب متصـــر، وزبدة في أصـــول الفقه، لذا ليس عجيباً أنه لايتطر  كثيراً إلى الأدلة لكي 

لكنه لَ يهمل الأدلة بل ذكرها في مواضــــع أخرى، مثل كتاب: )رفع الحاجب( ويقول في  لايتجاوز حد المختصــــر،

فربما ذكر  الأدلة في بعض الأحايين، إما لكونها مقرّرة في مشــاهير الكتب على وجه لا يبَين أو لغرابة أو "موضــع:  

 .(69)"  غير ذلك مما يستخرجه النأر المتين

 
 ترجمته.   ـ سبق (65)
 ترجمته.   ـ سبق (66)
هـ، 826هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه المصنف قاضي القضاة ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي المصري الشافعي، توفي سنة ـ  (67)

 . 103/ 4 طبقات الشافعيةنأر ترجمته في: ابن شهبة، ي مصنفاته: شرح البهجة، والتوشيا. من 
 .369 (م1999دار البشائر الإسلامية، )بيروت:  جمع الجوامع،منع الموانع عن تاج الدين السبكي،  ــ (68)
  ،النهضة مطبعة، )تونس: الجوامع جمع سلك في المنظومة الدرر لإيضاح  الجامع الأصل ،المالكي  السيناوني الله  عبد بن عمر بن حسنـ  (69)

 .3/126( م1928
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ل ـــــــــــ الإمام تقي الدين ـــــــــــ فيطرز كلامه بأرائه وأقواله، ويتطر  أحيا ً إلى مسائل وقد يدمج الإمام أراء والده الجلي 

 العقيدة والزهديات.

بقي أن نقول أن سبب شهرة الكتاب الآن بالصعب ليس إلا بسبب ضعف ا مة لدى طلاب العلم المعاصرين،   

وإلا فلاافى أن رصــــــانة ألفاظه ومتانة محتواه ليس ســــــهلاً لكل من هب ودبّ أن يدُلَي بدلوهِ فيه، لأنها شــــــذرات 

 وطول باع.من ذهب، ودرر مزج فيها علم المنطق والكلام فيحتاج إلى رسوخ قدم، 

أهم مايميز )جمع الجوامع( عن غيره هو أســـــلوبه المختصـــــر في عرض المواضـــــيع دون إطناب و إطالة، فيأتي 

ــائل عديدة من خلال جملٍ   ــعٍ:  بمســ ــا أنّ المباح ليس بجنس للواجب، وأنهّ معدودة، مثل ما يقول في موضــ )والأصــ

 .(70)  شرعي وأنّ الواجب إذا نُسِخ بقي الجواز(غير مأمور به من حيث هو، والخلُْف لفأي، وأنّ الإباحة حكم 

 فهنا وافى الغرض في أربعة مسائل بعبارة لاتتجاوز سطرين.

ــبـة لـما وقع عليـه من إيرادات    ومع ذالـك كلـه ينفرد للوه من الجـدالات العقيمـة عنـد التطر  إلى الخلافـات، وبالنســــــــــــ

وانتقادات فلاضـير، لأن الإمام تاج الدين بنفسـه يقرّ بأن كتابه طالما هو من صـنع الإنسـان فلاالو من أخطاء أو 

بُ له، فب؛ســــــــ  الخصــــــــلة إذا قلُُ  لكلّ من )لا أبَُـرّيِه كلما تَوجَّه  نحوه الملاءه زلّات، حيث يقول: ، ولا أتعصــــــــَّ

ولا أبيعهُ بشرط ال اءة من كل عيب؛ بل أقول: يؤخذ من قوله ويترك، والله العليم بالغيب،  ،  اعترضه في الملامة كَلا

 .(71)  وينُأَر فيه مع تجويز اعتراض الشك له والريب(

وحرصـــاً  عيزري" بعض الاعتراضـــات إخلاصـــاً لشـــيخه، وهذا قاله بعدما يوجه إليه أحد تلاميذه باســـم "ال 

بتأليف "منع الموانع" وليب على بعض الإيرادات ويبين مواضـــــــــــــع الخلاف، على تقويمه، فيقوم الشـــــــــــــيخ رحمه الله  

ويقســـمه على ثلاثة أقســـام، ليب في القســـم الأول على ثلاثة وثلاثين ســـؤالاً، وفي القســـم الثاني أيضـــاً ليب على 

 
 . 98، السبكي في أصول الفقهمنهج الإمام تاج الدين أحمد إبراهيم حسن الحسنات، ـ  (70)
 .  87 – 85 منع الموانع عن جمع الجوامع،السبكي،  (71)



44 
 

، بعث بها إلّي الشيخ (جمع الجوامع ))وهذه أس؛لة أخرى على   إليه من قِبل أحد الشيوخ حيث يقول:أس؛لة وردت 

ــاني، نفع الله به حين ورد علينا من مدينة  ــريف جمال الدين، حمد بن عبد الله الخراســــــــ ــيد الشــــــــ الإمام العلامة الســــــــ

ــه الآخر، وإن   ــه منازعاً في بعضــ ــحة بعضــ ــل إلّي جواب الجواب معترفاً بصــ لُ  له جوابها، ثمّ أرســ ــَ حلب، ... وأرَســ

 (72)طال، ولكنّي أختصر مستوعبا( حَكَيُ  المراسلات الثلاث بلفأها 

وفي القســـم الثالث  تي بأجوبة قد وجه  إليه من خلال دروســـه حيث يقول:)وهذه ســـؤالات وقع  في الدرس   

 (73)مفرقة( 

فهذه الأجوبة ليســـــــــــ  مرتبة وفق ترتيب كتاب )جمع الجوامع( بل رتبها وفق الأســـــــــــ؛لة التي وجه  إليه،ويقول في 

  بمثابة شرح لمشكل جمع الجوامع. ذكر "منع الموانع" أنه

ــ ألفه بعدما فري من جمع الجوامع   ــ كما ذكر  ــــــــ ويعد "منع الموانع" بمثابة دليل لما أشكل من "جمع الجوامع" لأنه ــــــــ

واشـــتهر جمع الجوامع وذاع صـــيته، لذا لايســـتغنى عنه في شـــرح جمع الجوامع، فكما أن صـــاحب الدار أولى بالإمامة  

 أولى بشرح متنه من غيره، فيجب أن يعول إليه في أحيان عديدة.كذالك صاحب المتن  

ــم  "  وقـد دافع عن جمع الجوامع عـدد من العلمـاء وردّوا على الاعتراضـــــــــــــــات الواقعـة عليـه، مثـل ابن قـاســــــــــــ

ــم: (74)" العبادي ــنّف كتابا باســــــ ــاد ما وَقفُ  عليه مما أوُردِ على جمع   إذ صــــــ )الآيات البينات على اندفاع أو فســــــ

ــرحه للمحقق المحلي من اعتراضـــات( ــات إما بســـبب خلف لفأي،   الجوامع وشـ فيبين من خلال كتابه أن الاعتراضـ

... وغيرهم   )حملني عليه أنّي لما رأي  جمعاً من شــيوخناأو وهم ســاقم، وفي بيان ســبب تأليفه هذا الكتاب بقوله: 

ــافة ما لا يليق ببعض الطلاب إليهما، وأوردوا (أي التاج الســــبكي والجلال المحلي)قد ألفِوا التحامل عليهما  ، وإضــ

 
 280المصدر السابق  (72)
 .293 منع الموانع عن جمع الجوامع،السبكي،  (73)

رانه  هو الإمام العلامة الح  الفهامة صاحب الحواشي المشهورة شهاب الدين احمد بن قاسم العبادي القاهري المصري، أوحد زمانه وفا  جميع أقـ  (74)
  نبلي،الح  العَكري الحي عبد ينأر:هـ، من مصنفاته: حاشية على شرح الورقات، وحاشية على متصر في المعاني والبيان. 994وساد عليهم، توفي سنة 

 .(550/ 8) ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب
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أنواع الاعتراضـــــات، وبالغوا بصـــــنوف التشـــــنيعات مما هو في الأغلب كســـــرابٍ بقيعة يحســـــبه الأم ن ماءً، حتى إذا 

 (75)  جاءه لَ لده شي؛اً(

شي عليه الشروح والحوا *  

 شروح القديمة عليه: فرع الأول: الال

ــأن "جمع الجوامع" وعلو منزلته دفع العلماء على مر التاريخ أن يهتموا به بالغ الاهتمام، وفق  إن رفعة شـــــــ

على الأقل وضـعَ حواشٍ عليه، وقد بلغ عدد الشـروح والمصـنفات أو حاجة عصـرهم وطلابهم، إما شـرحاً وإما نأماً 

 أو حواشي. عليه عشرات، وسنعرض بعونه تعالى ما وجد ه من شروح أو تعليقات

 (76)شروحه:  من أهم 

ــرح جمع الجوامع( .1 ــيخ: " (77)  )اللوامع في شـــــ وهو العلامة  " عمر بن اســـــــحق بن أحمد ا ندي الغزنويللشـــــ

كان فارسـا في البحث، مفرط الذكاء    (78)قاضـي الحنفية بالقاهرة،، النأار سـراج الدين أبو حفص ا ندي

  .مصنفاته: شرح المنار في أصول الفقه، شرح عقيدة الطحاويهـ، من 793عد  النأر، توفي سنة  

هـــــــــ، وقد  794المتوفى سنة   "بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي"لإمام  ل )تشنيف المسامع بجمع الجوامع( .2

 طبع هذا الكتاب بتحقيقين:

ــيــد عبــد العزيز، و تي في أربعــة و ه طبعــ  ،لـدات كبــارالأول: بتحقيق كـل من الـدكتور عبــد الله ربيع والـدكتور ســــــــــــ

 مؤسسة قرطبة والمكتبة المكية.

 
أو فساد ما و ق فتُ عليه مما أُوردِ على جمع الجوامع وشرحه للمحقق المحلي من الآيات البينات على اندفاع  ،العباديأحمد بن قاسم  ـ (75)

 . 5/ 1( م1996دار الكتب العلمية، )بيروت: ، الاعتراضات
 . 105، منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه، حسن الحسناتـ ينأر: أحمد إبراهيم  (76)
 .  195/ 2 (م1999المكتبة الأزهرية للتراث، )القاهرة: الفتح المبين في طبقات الأصوليين،  ،مصطفى المراغيعبد الله ينأر: ـ  (77)
 .241 (م1998 دار الأرقم، )بيروت:، تراجم الحنفيةالفواكد البهية في  محمد بن عبد الحي اللكنوي، (78)
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ــيني بن عمر بن عبــد الرحيم، و تي في ولــدين طبع هــذا الكتــاب دار الكتــب  والثــاني: بتحقيق أبي عمرو الحســــــــــــ

 .م  2000هـ  1420العلمية سنة  

ــراح عالة عليه، فاعتمد   ــار بعض الشــ ــرح مهم جدا فصــ ــروح القدامى، وقو وهذا الشــ ــره ا عليه لأنه من الشــ د اختصــ

 ـ كما سنذكره إن شاءالله. الغيث ا امع ـ في شرحه   "ابن العراقي"

ــنة  .3 ــافعي، المتوفى ســــ ــاً، شــــــرح شمس الدين محمد بن محمد الأســــــدي الغزي الشــــ )تشــــــنيف المســــــامع( أيضــــ

ــ، وكان من تلامذة الإمام تاج الدين808 وله أيضاً إيرادات على جمع الجوامع، أرسلها  ، (79)رحمه الله هــــــ

، فحينما يراها الســـــــبكي ليبه في )منع  (ال و  اللوامع فيما أورد على جمع الجوامع )إلى المؤلف فســـــــماها 

 . (80)الموانع(

شرح الإمام العلامة شهاب الدين أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن بدر بن مفرج بن بدر بن فضل بن ضوء  .4

هــــــــــــــــــــــــ، من مصـــــــــنفاته: اختصـــــــــار المهمات، وقطعة على منهاج  822افعي، المتوفى ســـــــــنة العامري الشـــــــــ

ــبه له: ابن شــــهبة في طبقاته   (81)البيضــــاوي. ــن من بعد الشــــوكاني،    علي بن محمد،  100/ 4نســ البدر الطالع بمحاسـ

 .  468/  1 ن،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنو  حاجي خليفة،  92 ،القرن السابع

 
/  2م ( 1971)القاهرة: دار التراث، وفيات الأعيان، ذيل  أحمد بن محمد ابن القاضي، ،74 /4 الشافعية، طبقاتابن شهبة : القاضي ذكرهـ  (79)

312 . 
إلى  بهجة الناظرين في  الله الغزي العامري الشافعي رضي الدين أبو ال كات محمد بن أحمد بن عبد   (، و218/ 9) الضوء اللامعذكر ذلك السخاوي في ـ  (80)

 ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع  محمد بن علي الشوكاني، ، و 100( م2000ابن حزم،  ،)بيروت: دارتراجم المتأخرين من الشافعية البارعين
 . 467/ 1 (م1994دار الفكر، : دمشق) ن،الظنون عن أسامي الكتب والفنو كشف  مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة، ، و772

 .100/ 4 طبقات الشافعيةنأر: ابن شهبة، يـ  (81)
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ا امع شــــــــــرح جمع الجوامع( للإمام أبو زرعة ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم العراقي المتوفى ســــــــــنة  )الغيث  .5

ــي 826 ــرح الزركشـ ــتمد أكثره من شـ ــامع()هــــــــــــــــــ، المسـ ــنيف المسـ وقد طبع هذا الكتاب في ثلاث   (82)تشـ

 ولدات بتحقيق مكتبة قرطبة.

نسـبه له ابن تغري بردي في المنهل الصـافي   (83)الحلبيشـرح الإمام برهان الدين إبراهيم بن محمد بن خليل  .6

(1 /153.) 

نســـبه له  (84)لمع اللوامع في توضـــيا جمع الجوامع( للإمام "شـــهاب الدين أحمد بن الحســـين بن رســـلان "  .7

،  70  ،البدر الطالع بمحاســــن من بعد القرن الســــابعالشـــــوكاني،   علي بن محمد  (، و183/ 1الغزي في ديوان الإســـــلام )

وتوجد منه نســخة خطية محفوظة بدار الكتب  ،467/ 1  ن،كشــف الظنون عن أســامي الكتب والفنو   حاجي خليفة

 .2315المصرية برقم  

زوال المانع من شــــــرح جمع الجوامع( للإمام "محمد بن عمار بن محمد القاهري المصــــــري المالكي المعروف  ) .8

 (.233/ 8ذكره السخاوي في الضوء اللامع ) (85)بابن عمار"  

 
 .3/ 1 (م2000الفارو  المدنية للطباعة والنشر، )، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع ،العراقي بن عبدالرحيمر: أحمد نأيـ  (82)
، توفي  هو الإمام العلامة الحافظ المحدث الرحالة أبو الوفاء برهان الدين إبراهيم بن محمد بن خليل الحلبي المعروف بسبم ابن العجمي وبالقوفـ  (83)

دار الكتب  )بيروت: ،ديوان الإسلام ،نأر: محمد بن عبد الرحمن الغزيي هـ، من مصنفاته: شرح على البخاري، وشرح على الشفاء، 841سنة 
 .221/ 1 (م1990 ،العلمية

صالح الشافعي المعروف بالعجمي، كان فقيها عالما فاضلا ولي نيابة الحكم  هو الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن رسلان بن ـ  (84)
شذرات الذهب في  الحنبلي، العَكري الحي عبدنأر: يلبيضاوي، وشرح متصر ابن الحاجب هـ، من مصنفاته: شرح منهاج ا844بالمحلة، توفي سنة 
 .  770 البدرالطالع(، الشوكاني، 384/ 7) ،أخبار من ذهب

المؤلف المدقق، هو الإمام العلامة أبو باس شمس الدين محمد بن عمار بن محمد المعروف بابن عمار المصري الفقيه المالكي الفهامة العمدة المحقق ــ  (85)
لكية،  طبقات الماشجرة النور الزكية في  ،نأر: محمد بن محمد ملوفيهـ، من مصنفاته: شرح ألفية العراقي، وشرح عمدة الحكام. 844توفي سنة 
 .242 ( هـ1349 دار الكتاب العربي،)بيروت: 
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ــامي الكتب   حاجي خليفةذكره   (86)شــــــــــــرح الإمام برهان الدين إبراهيم بن محمد القباقيبي .9 كشـــــــــف الظنون عن أســـــــ

 .468/  1 ن،والفنو 

)التعليق النافع في النك  على جمع الجوامع( للحافظ أحمد بن على بن حجر العســـــــــــقلاني المتوفى ســـــــــــنة  .10

 (.693/ 2والسخاوي في الجواهر والدرر )  ،49، نظم العقيان السيوطي،هـ، ذكره له 852

هــ،  864المتوفى سنة  "جلال الدين محمد بن أحمد المحلي"لإمام المحقق ل )البدر الطالع بشرح جمع الجوامع( .11

وقد  ل هذا الشـرح شـهرة واسـعة مقارنة بالشـروح الأخرى، وكتب عليه حواش ونك  وتعليقات عديدة،  

مثل حاشـــية البناني وحاشـــية العطار، وشـــرح الشـــيخ نوري فارس حمةخان الكردي، وهو مطبوع في ثلاث 

 ولدات تح  مسمى)الشرح الواضا( .

،  مولى شــــهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكورانيالذينحن بصــــدده، لل  )الدرر اللوامع شــــرح جمع الجوامع(  .12

   م.2008بالمدينة المنورة  لجامعة الإسلاميةفي ا  سعيد غالبوقد قام بتحقيقه كأطروحة دكتوراه:  

لدين جمال الدين عبد الله لإمام نجم الدين أبو البقاء محمد بن برهان ال  )النجم اللامع شــرح جمع الجوامع( .13

شــــــذرات الذهب في أخبار من    الحنبلي،  العَكري الحي عبدنســـــــبه له  ،(87) بن محمد بن عبد الرحمن بن جماعة الكناني

(، توجد منه نســـــــــــخة لم المؤلف نفســـــــــــه في ثلاث ولدات محفوظة في المكتبة التيمورية 40/  8)  ،ذهب

 (88)  .120تح  رقم  

 
هــــــــ، من مصنفاته: شرح  850هو الشيخ الإمام إبراهيم بن محمد بن خليل القباقيبي، من علماء وأدباء ومحدثي بي  المقدس الشريف، توفي سنة  ــــــــ    (86)

 .1/62 المرلفينمعجم كحالة، نأر:  ي، الإرشاد في الفقه وشرح التقريب والتيسير في علوم الحديث
الكناني  هو الإمام شيخ الإسلام قاضي القضاة نجم الدين أبو البقاء محمد بن برهان الدين إبراهيم بن جمال الدين بن سعد الله بن علي بن جماعة  ــ    (87)

 ،شـذرات الذهب في أخبار من ذهب  الحنبلي، العَكري الحي عبدهــــــــــــــــ، من مصـنفاته: تعليق على الروضـة، انأر: 901المقدسـي الشـافعي، توفي سـنة  
(8 /40) 
 .108 منهج الإمام تاج الدين ابن السبكي في أصول الفقه، ،ـ ينأر: أحمد إبراهيم حسن الحسنات (88)
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ــول جمع الجوامع( .14 ــيخ خالد بن عبد الله بن أبي بكر الأزهريل (89))الثمار اليوانع على أصـــ تحقيق  (90)  لشـــ

 .9954050752ردمك:   محمد بن العربي ا لالي اليعقوبي،

لشـــــــــــيخ عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشـــــــــــربيني المصـــــــــــري  ل البدر الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامع()  .15

 . 1/  1893في جامعة الملك سعود برقم  محفوظة،  له نسخة خطية   (91) الشافعي

لإمام أبو بكر بن شــــــــــهاب الدين العلوي الحســــــــــيني ل )التريا  النافع في إيضــــــــــاح وتكميل جمع الجوامع(  .16

ذكره محقق كتاب تشـــنيف المســـامع د. عبد الله ربيع ود. ســـيد عبد العزيز وقالا: أنهّ مطبوع  (92)الشـــافعي

ــنة   ، وتوجد منه نســـــــخة في المكتبة الأزهرية محفوظة برقم  (93)هــــــــــــــــــــــ  1317في ولدين بحيدرآباد ا ند ســـــ

(402  )11134 

شرحاً،   39عدد الشروح إلى    (94) هذا وقد أوصل صاحب رسالة )منهج الإمام تاج الدين في أصول الفقه(

 ماعدا المصنفات التي وضع  على مبحث في جمع الجوامع، أو المنأومات التي نأم  عليه، أمثال: 

 . نأم الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ـ المسمى بـ )الكوكب الساطع نأم جمع الجوامع( •

 . هـ893منأومة شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن الطوحي المتوفى سنة   •

 
 (17/ 2فهرس المكتبة الأزهرية )، 39/ 1مقدمة تحقيق تشنيف المسامع  ينأر:ـ  (89)
ــ    (90) بكر بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الله بن عيدروس العلوي الحســيني الحضــرمي الشــافعي، إمام  هو الإمام العلامة شــهاب الدين أبو ــــــــــــــ

ــنة ــاعر، توفي ســـ ــنفاته: منأومة حدائق ذريعة الناهض إلى تعلم341 فقيه وشـــ ــعر.  هــــــــــــــــــــ، من مصـــ معجم  كحالة،  نأر:  يأحكام الفرائض، وله ديوان شـــ
 .439/ 1 المرلفين،

هـ، من  1326الرحمن بن محمد بن أحمد الشربيني المصري الشافعي الفقيه الأصولي البياني، توفي سنة هو الإمام العلامة شيخ الأزهر عبد ـ  (91)
 .107/  2 معجم المرلفين،كحالة، نأر:  يلفتاح على حواشي تلخيص المفتاح، مصنفاته: حاشية على البهجة في الفقه، فيض ا

 تقدم  ترجمته. ـ  (92)
 .(17/ 2فهرس المكتبة الأزهرية )، 39/ 1تحقيق تشنيف المسامع ـ انأر: مقدمة  (93)
 . (2002عمان. –كلية الشريعة، الجامعة الأردنية )عبد المعز عبد العزيز حريز  :ـ أحمد إبراهيم حسن الحسنات، رسالة ماجستير بإشراف (94)
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هـ، المسمى بـ )الدرر اللوامع نأم جمع 925نأم الشيخ عبد الله بن أحمد بن باكثير الحضرمي المتوفى   •

 .الجوامع(

 لشروح الجديدة عليه: لفرع الثاني: اا 

أثناء عملية البحث والاســــــــــتقراء للشــــــــــروح الجديدة والجهود التي بذل  من أجل خدمة )جمع الجوامع( اطلع   

الباحث على كنز ثمين، وأعمال رائعة للعلماء المعاصــــــرين، شــــــرحا وتعليقا وتشــــــجيراً وتبويبا وترتيباً، خدمة لطلاب 

لفاظه، فضـــــلاً عن م؛ات المقاطع المصـــــورة المنشـــــورة العلم، وســـــهيلاً للباحثين عن اللدر ر المدفونة في أعما  بحار أ

على الشـبكة العنكبوتية بلغات متلفة، شـرحا وتعليقا، فشـرحه خلق لايحصـون من أجلة العلماء، ونشـير إلى بعض 

 هذه الشروح على سبيل المثال لاالحصر، منها:

ــولي، النحالشــــــرح الجديد على جمع الجوامع • ــبق، الشـــــــخ الأصـــــ وي المتكلم، الأديب ، لمفتي العرا  الأســـــ

أراد الشــــــارح أن يطلع القار  على   وهو شــــــرح ميســــــر ســــــلس، (95).لتكريتياعبدالكر  الدبان  الشــــــاعر، 

 الدرر المكنونة في ثنايا عبارة ـ ابن السبكي ـ بأسلوب مبسم.

 
م(، ودرس العلوم الشرعية، واللغوية هناك، وفي سامراء، عند كبار 1910-هـ1328مدينة تكري  ـ محافأة صلاح الدين ـ سنة )في  الشيخ  ـ ولد    (95)

هـ(، والعلامة الشيخ أحمد 1371هـ(، والعلامة الشيخ عبدالوهاب البدري )ت:    1360العلماء أمثال: الشيخ السيد داود بن سلمان التكريتي )ت:  
 هـ. 1354هـ(، ومن التكريتي عام )1353هـ(. وحصل على الإجازة العامة من البدري عام )1385ت: الراوي الرفاعي )

عمل مدرّسِاً  ،  م(: "أشهد بالله ما ترك بعده مثله في بابه2005قال في وصفه "العلامة الشيخ عبدالكر  المدرس" رئيس رابطة العلماء في العرا  )المتوفى   
م(، وجعل بيته قبلة لطلاب العلوم الشرعية 1973-هـ1393م( حتى إحالته على التقاعد عام )1938-هـ1358منذ عام )  في مدارس التـَفَي ض الأهلية

  ـ رحمه الله، م(، ودفن في مق ة الشيخ عبد القادر الكيلاني  7/5/1993هـ( )16/11/1413إلى أن أتاه اليقين، فتوفي في بغداد يوم الجمعة الموافق )
 التي يأهر فيها نزعته الأدبية، وحرصه على طلب العلم إبان دراسته وتحصيله للعلم:  ومن أشعاره اللطيفة

 أ دمُ فيـها مـا لنـا القــومُ خلّـَفوا  وكــم ليـلـةٍ أحييـُ  والناسُ نـُـــــــوَّم   
 فيسحرني هذا الكتابُ بما حوى ويغمرني بالطيفِ ذاك المصنفُ  
كثيرا ما  تي إلى بغداد ويزوره، وقد وصفه لصال جليلة، منها قوله: "العلامة الجليل، والمحقِّق    –رحمه الله    -وكان العلامة الشيخ عبدالفتاح أبو غدة   

 ."ماله، العابد الزاهدالأصولي النبيل، والداعي إلى الله بحاله ومقاله، وصالح أع
، ينأر: نطقوترك وراءه سبعة عشر مؤلفاً في التفسير، والحديث، والفقه، وأصول الفقه، والنحو، والصرف، والبلاغة، والأدب، والعروض، والتصوف، والم

الأنيس،  مقالة:   التكريتي"    بعنوان عبدالحكيم  الدبان  عبدالكر   الشيخ  وزاهده  العرا   الآلو "عالَ  موقع  تاريخ    www.alukah.comكة  من 
 . 30/3/2014النشر:

http://www.alukah.com/
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،  1404، ثم كتبه مرة أخرى وأضــاف التراجم ســنة 1401ســنة  لـــــــــــــــــ )جمع الجوامع( فري الشــيخُ من شــرحه   

فحققه وعلق عليه وقدم له "د. صلاح ساير فرحان العبيدي" أستاذ مساعد في كلية الآداب جامعة تكري ، 

 وطبع الكتاب لدى "دار ابن حزم" طبعة راقية.

، الدكتور حسـن عبدالحميد البخاري، عضـو هي؛ة التدريس بجامعة أم القرى، والمدرس  شـرح جمع الجوامع •

وكما اتســــع  دائرة الشــــرح والتصــــنيف عن   رس"امن مطبوعات "دار فبمســــجد الحرام والمســــجد النبوي،  

ذي قبل، فكذالك أســــــــــاليب العلماء متغايرة في عصــــــــــر  الحالي ومســــــــــايرة مع مدى مقدرة طلاب العلم 

والمحصــــلين، وهذا الشــــرح مفيد جداً لســــلاســــة عباراته، وســــهولة اســــتيعابه لقيام الشــــارح بتدريســــه وتفريغ  

 كة العنكبوتية.دروسه ونشرها على الشب

ــ؛لة  (تشـــــجيات وتدريبات  "لمتن )جمع الجوامعيبة التعليمة  قالح • وعد بن  :  إعداد المشـــــــجرات والأســـــ

دحســــــن بن عبدالحميد   :عامر بن محمد بهج ، بإشــــــراف. دة:  إعداد التمرينات التطبيقي عبدالله الفهد،

 .مكة المكرمة ـ للنشر والتوزيع   "طيبة الخضراء"  مكتبة دارمن مطبوعات:  ،لاري

ولا شــــك أن هذا الأســــلوب من التأليف يفيد الطالب في الرجوع إلى المواضــــيع بســــهولة، وذالك لترتيبه على  

 شكل قصاصات وجداول.

عن جهود علماء العرب، بل كما كان فحول  والجدير بالذكر أن خدمة علماء العجم لــــ)جمع الجوامع( لاتقل 

ــيبويه وابن الحاجب وملا جامي...إلخ فكذلك في أصـــــــــــــول الفقه والعلوم   علماء اللغة من الأعاجم أمثال ســـــــــــ

ما بين مطنب ومتوســـــــم وموجز، منتشـــــــرة على الشـــــــبكة وقد اطلع الباحث على شـــــــروح معاصـــــــرة  الأخرى،  

 ومن المطبوع وجد شرحاً باللغة الكردية بعنوان:،  كيةمثل الفارسية والتر   بلغات متلفةالعنكبوتية  
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 الشرح الجديد على )جمع الجوامع( للملا "موسى بياري:  بمعنى  )شةرحى نوى لةسةر جمع الجوامع( .1

وحظ علماء الكرد وبضاعتهم  ، 2005الكردي" شرحه باللغة الكردية، شرحاً وافياً رائعاً، ملخصاً، عام 

في هذا المجال غير قليلة، لذا تجد أن أمثال هذا الشرح وغيره أفاد طلاب العلم في مناطق كردستان 

شر في منتدى )إقرأ وطبع لدى مطبعة )سيما( في مدينة )السليمانية (في ولدين. ون،  (96) وحجراتها 

 (97) الثقافي(. 

اهتمام الإمام الكوراني ـ رحمه الله ـ بكتاا )جمع الجوامع(:  نيالمطلب الثا  

صنف الإمام )الكوراني( شرحه في عصر نضوج أصول الفقه وينعِه، فإن القرن التاسع ا جري كان حافلًا 

  ءتكترى في بداية قراف، لذا يسند الإمام في شرحه على من تقدمه من العلماء الأجلّاء،  القيمة  بالمؤلفات الأصولية

الأصوب، ويحقق و تي بالأدلة بكل حرية، للكتاب أنه كتاب ثري، يشرح وينتقد ويناق ، ويقارن بين الآراء واتار  

 .بأسلوب قيم، وعرض جميل  

 : هدوافع تأليف ــ    1

 سبب تأليف الكتاب والدافع له:   في مقدمة كتابه، مبيناً  يقول الإمام الكوراني

ــع غايته، وبلغوا الجد نهايته ــرة، وبذلوا الوسـ ــانيف المعت ة مطولة، ومتصـ ثم  ،  "ولقد أكثر الســـلف، والخلف من التصـ

ين، عبد ، الذي ألفه العلامة المحقق، والح  المدقق، قاضـى القضـاة، تاج الملة والد "إنّ وجدت كتاب "جمع الجوامع 

أجمع للقواعد، وأوســع للفرائد والفوائد،   ،ألبســه الله حلل الغفران، وأســبل عليه شــ بيب الرضــوان   ،الوهاب الســبكي

يكشـف عن مدراته نقابها، ويسـتخرج الصـعاب من شـعابها،   مع سـلاسـة تراكيبه، ورشـاقة أسـاليبه، ولَ يقع له شـرح

 
ن حجرات  ــ )الحوجره( تطلق عند الأكرد على المدارس الشرعية التي تدرس فيها العلوم الدينية، مثل المحاظر الشنقيطية، وكلمة )الحجرة( أُخذت م (96)

 الرسول الأكرم ـ عليه الصلاة والسلام ـ إذ كان  تابعة لمسجده الشريف، لأن )الحوجره( أيضا تقع داخل المسجد.  
 montada.comwww.iqra.ahlaـ  (97)
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لاته، ويأهر معضـلاته، ويبين وملاته .... فلما انزاح  ولَ يزل اتلج في خلدي أن أضـع له شـرحًا يوضـا مشـك

عني الغصــــة، وانجاب  إلي الفرصــــة، شــــددت بلا ريب مطية العزم، ورأي  ذالك غاية الحزم، فشــــرع  في شــــرح له 

 (98) يميم لثام مدراته، ويزيا ختام كنوزه ومستودعاته، أنقا فيه الغث من السمين ....."

وقرت عيناه بجمال   سعد له الزمان وساعد الإقبال، واستقرت في البي  المقدس، فكتب هذا الشرح بعدما  

 المسجد الأقصى ــ كما يشير إليه من خلال مقدمته للكتاب ـ، 

 تكمن فيما  تي: مميزاته    ــ مميزاته:  2

 ويتلألأ به.إنه شرح لكتاب رصين تلقاه العلماء بالقبول، ألا وهو كتاب )جمع الجوامع( فيقتبس من نوره  .1

ــرح أُ  .2 ــار  إن هذا الشــ ــول الفقه في القرن الثامن ا جري، الذي صــ ــتقرار علم أصــ ــوج واســ ــر نضــ لف في عصــ

 فيه.  واونأم واوألف  واودون  وابعد عالة على علماء هذا القرن المبارك من كثرة ما صنف  العلماء فيما

ــو الزائـد، فيلتزم الإ .3 ــرح هو عـدم التطويـل والحشــــــــــــ مـام الكوراني بمـا قـلّ ودلّ من من أهم مـا يميز هـذا الشــــــــــــ

الشــــــــــــــرح، ولتنـب الإطنـاب المخـلّ، ولايتطر  إلى بعض التعقيـدات الغير اللازمـة، ويعرض الآراء الأخرى  

 على وجه الإلاز.

 

 

  

 
 . 24م( 2007، تحقيق: إلياس قبلان التركي، )إستانبول: مكتبة الإرشاد،الدرر اللوامعــ الكوراني،  (98)
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. الفصل الثاني: النقد والاعتراض وآداا الاختلاف عند العلماء  

 المبحث الأول: علم البحث والمناظرة ومنهج العلماء في اعتراضاتهم 

 المطلب الأول: أهمية علم البحث والمناظرة وفاكدة الاعتراض والمحاكمات

ــاء الله أن  ــريكون  شــ ــتوى علم الخلائق والبشــ ــطة في متفاوتاً   مســ ــهم على بعض وزادهم بســ ــل بعضــ ، ففضــ

 .أن يفحص ويفت  لإنسان ، وحُقّ لون ويسمع  ون البحث والتأمل فيما ير العلم والجسم، وجبلهم على حب  

ينأر  أو كل منهما  ، المقابلة بين اثنين كل منهما ينأر إلى الآخر" فمن الناحية اللغوية، تأتي كلمة "المناظرة" بمعنى:

الكلام بين شخصين متلفين  المحاورة في  :  وهي في الاصطلاح:  بمعنى يفكر والفكر هو المؤدي إلى علم أو غلبة ظن

فكأنها بالمعنى  ،  مع رغبة كل منهما في ظهور الحق، يقصــــــــــــــد كل واحد منهما تصــــــــــــــحيا قوله وإبطال قول الآخر

  .(99)الاصطلاحي مشاركتهما في النأر الذي هو النأر المؤدي إلى علم أو غلبة ظن ليأهر الصواب " 

 (100)حث من سقيمه... وغايته: إظهار الصواب". : معرفة صحيا البالبحث والمناظرة هي  "وفائدة علم

ويدحض  إئا يريد أن يعلي كلمته ويفرض ســـــــطوته، ويبطل حجة الآخر، ما، حينما يناظر شـــــــخص شـــــــخصـــــــا  ف 

ءج ج د لًا ل ودع في نفسـه حب الجد خصـمه، فطالما أن الإنسـان أُ  ث ـر  شـ يإ نسـ انُ أ كإ له ضـع  وُ   ،٥٤الكهف:    و ك ان  الإإِ

ــمان أن يلتزما بها، كما أن للمفتي والمســــــــــتفتي والعالَ وطالب العلم للجدال والمناظرة،   وآداب  قوانين   ينبغي للخصــــــــ

دبّـَـر هذا الخلاف بطريقة أهل العلم، فيجب أن يُ  شأن آداب تخصهم، لأن الفوضى في الجدال والتعصب ليس من 

وَلََ تجَُادِلوُا أهَْلَ الْكِتاَبِ  :  وقوله تعالى  ،١٢٥النحل: أحَْسََ ُ وَجَادِلْهُم بِالَّتيِ هِيَ   ، كما في الآيات المباركةمثمرة

 . ٤٦العنكبوت:   إِلََّ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَ ُ 

 
 .44م( 2019، )الرياض: دار عطاءات العلم، آداا البحث والمناظرةــ ينأر: محمد الأمين بن المختار الشنقيطي،  (99)
 .21م( 2017، )الكوي : مركز الراسخون، البحث والمناظرةالموجز في علم أدا ينأر: حسين والي،  (100)
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ــنة النبوية ــد  وتشــــجعنا   وفي الســ داب الحوار، وقبول الرأي والرأي الآخر، كقوله ـ تزام بآلعلى الاأحاديث كثير ترشــ

وأن النبي ـــ صلى الله عليه  (101)  )أ  زعيم  ببيٍ  في ربَضِ الجنَّةِ لمن تركَ المرِاءَ وإنْ كان مُحقًّا(صلى الله عليه وسلم ـــ 

ــلو  ــتوى عقو م، ونرىم ـــــــــــــــــــ حينما ســ ــتدل على ما لديه من أدلة تليق بمســ القرآن   جادل أهل الكفر حاول أن يســ

الكر  في المرحلة المكية فيها اســــــــــتدلالات عقلية كثيرة، كي يقنع الآخرين بحجج وبراهين ســــــــــاطعة، لكي لايكون  

 للناس على الله حجة يوم القيامة.

وأيضــا نرى أن هذا الأســلوب انتقل من القرآن والســنة إلى عصــر ما بعدهما، فنرى أن صــفحات التاريخ  

مســائل فقهية وعلمية وســياســية،   ، علىالعلمية بين العلماء، في عصــر الخلفاء والأمراءملي؛ة بالجلســات والمناظرات 

 اقتصادية، ولَ يتخمّ أي واحد من الطرفين آداب الحوار، المنبثق من القرآن الكر  والسنة.واجتماعية و 

ــيد  إبراهيم مع قومه الذين  نرىكذلك  و  في قصــــــص الأنبياء والصــــــالحين، هناك جملة من آداب الحوار، فقصــــــة ســــ

عليه الســــــــلام، في  رفيع المســــــــتوى، وكذلك "نوح" د ييعبدون الأصــــــــنام، نرى كيف حاول أن يقنعهم بأســــــــلوب ج

ــتمرجداله الم ــلوبه الراقي، مع من اعترض على عملية حينما أمره الله    ســـــــ ــفينة، رغم مع قومه، وأســـــــ ــنع ســـــــ أن يصـــــــ

 الذي لايليق بمقام النبوة،   استهزائهم به ـ عليه السلام ـ لَ يلجأ إلى الأسلوب المتدني،

 لك، وهلم جراًّ....وفي قصة سيد  موسى مع فرعون وقومه كذ 

ــيع، ولاينصـــــــرف  آداب البحث والمناظرة تأتي أهمية علم  كما     في طريقة تركيب الاحتجاج، حتى لاتتشـــــــعب المواضـــــ

ــمـان  إلى فروع أو مســـــــــــــــائـل أخرى متراكمـة، دون أن تؤتي أكلهـا، وأن يـذعن الطرفـان للحق، ويبتعـدا عن   الخصــــــــــــ

 يحاورا دون أن لادلا وادلة سقيمة مذمومة.  ن وأ ،المكابرة

 ومن فوائد الاعتراضات والمحاكمة:

 
 .139، والترمذي، برقم: 2648ـ حديث حســـن، رواه: أبو داود برقم:   (101)
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يأهر القيمة العلمية لدى كاتب أو عالَ لَ توجه إليه اعتراض ظرين، لكي المعرفي لدى المنا  ستوىالمإظهار   .1

 من قبل.

 لدى الخصام.  الحضاريالر قيّ و المستوى   رفع الالتزام بمباد  البحث والمناظرة، ي .2

 الفكرية والتقدم، في البحث والاستقراء. ازدياد الملكة .3

 والرأي الآخـر. التحابب وقبول الرأي .4

 

 المطلب الثاني: منهج العلماء في البحث والمناظرة واهتمامهم بالتصنيف في هذا المجال

ــبـة لعلم البحـث والمنـاظرة ــنـا في ذلـك، فلف  ،أمـا بالنســــــــــــ  خلّفوا وراءهمقـد أبلى العلمـاء الكرام بلاء حســــــــــــ

ــنفـات جل بعـدوهم عن التعصـــــــــــــــب والتقليـد  داب البحـث والمنـاظرة، ويُ آ  دوا طلابهم، ويعلموهميلـة، لكي يعوِّ مصــــــــــــ

ه يمكن أن نختلف في موضـــــوع أو مســـــألة ما،  موهم أنيعلّ كي و التعصـــــب دائماً يســـــيء أهلُه الأدبَ،    الأعمى، لأنّ 

 ، هذا هو المطلوب.ر هذا الخلاف بطريق صحياولكن كيف ندبّ 

علم خادم لكل العلوم   لما رأوا أنهوفي هذا الصـــــــــدد نرى أن العلماء اهتموا جدا بالتصـــــــــنيف والتأليف، وذلك 

إبراهيم بن علي بن يوسف لأبي لإسحا    (المعونة في الجدل)  لذا ألف  فيه مؤلفات، أمثال:العقلية والنقلية،  

  ، السنةو  الاستدلال الكتاب  وجوهو  أدلة الشرعبيان وجوه  فيذكر    هـــــــــــــ،476المتوفى:   ،باذي الشيرازيآ  الفيروز

 ،الكلام على فحوى الخطابو  ،الكلام على قول الواحد من الصحابة، و الاعتراض على الاستدلال بالإجماعو 

ــتصــــــــــــحابو  ،الكلام على معنى الخطاب وهو القياسوكذلك   ،الكلام على دليل الخطابو   الكلام على اســــــــــ

 .المعانيو   ترجيا الأواهر، و الحال
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ــليمــان   للإمـام  (المنهـاج في ترتيـب الِحجـاج)  وكـذلـك ــي أبي الوليــد ســــــــــــ ــولي، القــاضــــــــــــ الفقيــه المحـدث والأصــــــــــــ

من   براهينهالذي يسـتمد  ،الجدل علم فيمن الكتب المهمة هــــــــــــــــ، وهو من  474الأندلسـي،الباجي، المتوفى: 

ــم  أصــــــــــــــحاب المذاهب الفقهية، وهو  و   العلماء،  القرآن والحديث وأقوال بطابع ثقافة الباجي كتاب قيم متســــــــــــ

فذهب بهذه العلوم  ،  خاصـــة بغدادو   أخذها في الشـــر  عامة،التي   ا ائلةالجدلية و  العأيمة، الأصـــوليةو الفقهية 

ــار مو  والمعرفي، زاده العلميازداد  وقد  ،إلى بلده الأندلس القيمة ــتعد صــ ك في في علم الكلام، وكذل  تطويرل اً ســ

 الجدل.بفضل براعته في علم   الأخرى،م  و علال

ــبة للجدل اللغوي، كتاب:  ــيوطي ،  الاقتراح" للســـــيوطي"وبالنســــ كتاب رائع ووجيز، اختصــــــر فيه الإمام الســــ

ويحتوي هذا الكتاب على   جماع (الإ، اســــتصــــحاب الحال، القياس، الأدلة المعروفة لعلم النحو مثل: )الســــماع

وكتاب " لمع الأدلة ” لابن ، مهمين في هذا الصـــــدد: وهو كتاب " الخصـــــائص " لابن جنيتلخيص لكتابين 

  .الأنباري

يبحث في أصــــــــول الجدل والمناقشــــــــة   ي،كتاب منطق  ،لجوينيلإمام أبي المعال االكفاية لكتاب:    لدينا  وكذلك

  ، فصــل في كيفية الحصــول على الحكممتعلقة بهذا الموضــوع، مثل:  وردّ كلام المناظر، يتكون من عدة فصــول،

تكمن أهميته وهو كتاب ذو أهمية بالغة،   ،في الاعتراض على الأدلة بالمناقضــــة وغير ذلك من الفصــــول وفصــــل  

 في أنّ مصنِّفه إمام جليل في علم الكلام.

ــنقيطي، باســــــــــم   حيث أتى   المناظرة،آداا البحث و ومن المعاصــــــــــرين: كتاب الشــــــــــيخ محمد أمين الشــــــــ

 .بالقواعد المنطقية فغلفها بمقدمة في آداب البحث والمناظرة، فسمى الكتاب بهذه التسمية

ــوله العناوين و وكثرة هذه   ــى أوامر الله ورســـــــــــ ،  المؤلفات القيمة في آداب البحث والمناظرة، إئا هي تلبية لمقتضـــــــــــ

ــ عليه اللعنة حيث حتى مع رأس الشرص كثيرة، طبق فيها هذه الآداب، صق  المتضمنة في سرد ــ إبليس ــــــــــــ ، ــــــــــــ
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ــالكر  قصة محاورة الله تعالى معه حيث ورد مرارا في القرىن   ــ عليه اللعنة ــ فيفهم منه أمور مذهلة مثل أسلوب   ــ

 .التحاور، والاستماع للآخر

ــاس:  وقبول الحق ــات بين العلماء إئا كان على أســــ ــواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ    "قولي في النقاشــــ صــــ

وعدم التعصب للباطل، وأن  فهذا يدل على توسع فكر المسلمين، وقبول الحق والإذعان له، يحتمل الصواب"  

 كما قرر .منبثقة من القرآن والسنة،  وهذه الفكرة   ،طر  الوصول إلى الحق متعددةلكنّ الحق واحد، 

 المبحث الثاني: أسباا وأنواع وآثار الاختلاف بين العلماء 

 المطلب الأول: أسباا حدوث الخلاف بين أهل العلم 

 ع المتغايرة والأروف الزمانية والمكانية.تطر  العلماء إلى ذكر أسباب الاختلاف نأراً إلى الطباي

اطبي ــَّ ــباب الخلاف الواقع بين العلماء  (103)والبَطلَْيَوســـــــي  (102)فمن العلماء الشـــــ ــنا في ذكر أســـــ  قد أبليا بلاء حســـــ

 (104) بشكل تفصيلي، يمكن أن نوجزها في نقاط:

 :تفاوت فهم العلماء من الدليل .1

الاشـتراك في موضـوع اللفظ المفرد؛ و الاشـتراك الواقع في الألفاظ، واحتما ا للتأويلات،  قد يحدث الخلاف بسـبب 

هِنَّ ثَلَاثةََ قُـرُوءٍ  كلفظ "القرء" في قوله تعالى: ﴿ ــِ نَ بِأنَْـفُســــــــــ ــْ إذ وقع الخلاف   228البقرة: ]﴾  وَالْمُطلََّقَاتُ يَتَربََّصــــــــــ

 فين دليله.  عليه، هل المراد منها الحيض أو الطهر، ولكل من الطر 

 
ه، ـ الغر طي الشهير بالشاطي: أصولي حافظ. من أهل غر طة. كان من أئمة  790هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، المتوفى: ــ  (102)

 . 1/75، الأعلامركلي، المالكية. الز 
ن هو عبد الله بن محمد بن السيد، من العلماء باللغة والأدب. ولد ونشأ في بطليوس في الأندلس. وانتقل إلى بلنسية فسكنها، وتوفي بها. م ــ (103)

المصدر  هـ، 521دهم " توفي عام: ومذاهبهم واعتقاأشهر كتبه: "الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجب  الاختلاف بين المسلمين في آرائهم 
 . 4/123: السابق

ثم فصلها بعد ذلك،  التنبيه على الأسباا التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آراكهم ومذاهبهم واعتقادهم أجملها في مقدمة كتابه: ــ  (104)
 وما بعدها.  201ـــــ  140/ 5 الموافقاتوقد نقلها عنه الشاطبي في 
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اَ جَزاَءُ الَّذِينَ يُحَاربِوُنَ اللََّّ وَرَسُولهَُ  ، في قوله تعالى: ﴿أو تفسير لفأة "أو" في آية الحرابة   33المائدة:  ]﴾   إِئَّ

ــلف، واختاره مالك، وقيل: للترتيب   ــيب، وجماعة من الســــــــــــ فقيل: هي للتخيير، وهو قول ابن عباس، وابن المســــــــــــ

 هور.والتعقيب، وهو قول الجم

 وصول الدليل وعدم وصوله .2

وســــبب آخر، الذي يمكن أن يكون من أهم أســــباب الخلاف هو مســــألة وصــــول الدليل وعدم وصــــوله، فيجانب 

 (105). "السنن، فخالفوها خطأكما وقع لكثير من الأئمة؛ حيث لَ يبلغهم بعض العالَ الصواب بهذا السبب، "

 :  ثبوت الدليل وعدمه .3

ونقل الحديث على المعنى،  أالإسناد،  الدليل نفسه من حيث الثبوتُ وعدمُه، وضعفوقد يرجع الخلاف إلى  

ســــبب  ل  عدم النأروإســــقاط جزء من الحديث، أو  أوالتصــــحيف،  أالإعراب،  وجه  والجهل بأأونقله من الصــــحف،  أ

 .وسماع بعض الحديث وفَـوْت بعضهأالحديث، ورود 

كالاختلاف في   تي الدليل على وجه يحتمل أحكاما متفة،أو  ،  دعوى النســخ وعدمهيحصــل الخلاف على  وربما 

   .وجه القراءاتأ، والتكبير على الجنائز، و الأذان 

وكـالخلاف في وجـه الإعراب مع اتفـا  القرَّاء على الروايـة، فـإن هـذا إئـا هو تحقيق لمنـاط ذلـك اللفظ المراد إعرابـه 

ــبه، ومثل ذلك  إذا كان اللفظ مشــــــــــــــتركًا بين معنيين، فأخذ بعض العلماء  وإلحا  له بالقاعدة النحوية التي تناســــــــــــ

بأحـدهمـا وخـالفـه غيره، أو اختلف في حمـل اللفظ على العموم أو الخصــــــــــــــوص، أو في حملـه على الحقيقـة أو المجـاز 

 فهذه من أهم الأسباب التي تؤدي إلى حصول الخلاف بين أهل العلم. (106). ونحو ذلك

 
للشاطبي  الاعتصام.   218، 132/ 5م( 1997)القاهرة: دار ابن عفان،  الموافقاتينأر: إبراهيم بن موسى اللخمي الشهير بالشاطبي ــ  (105)

 .465/ 2)مصر: المكتبة التجارية الك ى( 
 203م(  2003، )بيروت: دار الكتب العلمية وصول إلي علم الأصولتقريب الينأر: أبو القاسم، محمد بن أحمد ابن جزي الغر طي، ــ  (106)
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على "جمع الجوامع" وهو يضم   اضات " الإمام أحمد الكوراني" رحمه الله: اعتر لثالفصل الثا

  :ينمبحث

 وتحليلها وتقييمها  ه اعتراضاتالمبحث الأول: 

 المطلب الأول: اعتراضاته 

طبيعةَ البحث،  وافق  بعرض اعتراضـــــــــات الإمام الكوراني بشـــــــــكل ي في هذا المبحث بعون الله وتوفيقه نبدأ

على مبحـث المقـدمـات  ثر من  لأنّ الإطنـاب والتمـديـد ارجـان البحـث عن كيفيتـه المطلوبـة وإطـاره المحـدود، فلقـد عُ 

اعتراضـــــاً، وكل  تلك الاعتراضـــــات بحاجة إلى الشـــــرح والتوضـــــيا، والرجوع إلى شـــــروح "جمع الجوامع" لأن    عشـــــرين

، وهو يؤدي إلى إعيــاء  والتعبير  العبــارةفي    بإلــازالــذين يتميزون    علمــاء القــدامى"الإمــام الكوراني" حــالــه كحــال ال

 الباحثين والمحصلين إن لَ يتعاملو معها بشكله المطلوب. 
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تعريف أصول الفقه: الاعتراض الأول في    

 (107)  : " أصول الفقه: دلائل الفقه الإجمالية وقيل معرفتها"من )جمع الجوامع( النّص  الفرع الأول:

 الفرع الثاني: شرح النص:

ــيلية، لأن الأدلة  عنىالذي يُ  العلمأصــــــــــول الفقه هو   بأدلة الأحكام الشــــــــــرعية الإجمالية، أي غير التفصــــــــ

: كقول الأصـــــولين: "مطلق الامر يدل على الوجوب" فإنه أمر  ليمثال الدليل الإجمافيلية من شـــــأن الفقيه، صـــــالتف

ــيغة  ــيلي: كالأمر، ومثإجمالي يندرج تحته كل ما ورد بصــــــــ ََ َ  :  قوله تعالىدلالة  ال الدليل التفصــــــــ َََّ وَأقَِيمُوا الصَ

 (108)على وجوب الصلاة.،  ٤٣البقرة: 

 :  رحمه الله  الكوراني اعتراضالفرع الثالث:  

ــ )أن تعريف الأصـول ب رىعترض ويي هنا ! على حسـب قوله، لأن الأصـول جمع  "غلم فاح " (الأدلةـــــــــــــ

، واتار القول الثاني وهو ) وقيل معرفتها( أي المعرفة ما يبنى عليه غيره، كالجدران للســــــــــــــقف  لوالأصــــــــــــــ ،أصــــــــــــــل

 (109)لأدلة.تلك والإدراك ل

   شرح الاعتراض:  الرابع:الفرع 

هل أصـول الفقه هو ا أشـار إليه المصـنف )تاج الدين( رحمه الله  إن تعريف "أصـول الفقه" متلف فيه، كم

ه الله ـــ أن  دراك والعلم بهذه الدلائل؟ فيرى الإمام ـــ تاج الدين ابن السبكي ـــ رحمالإنفس الدلائل الإجمالية، أم هو  

 .االمسألة متلف فيههناك رأياً آخر، فإلى أن إشارة  )وقيل معرفتها(قوله و ئل نفسها، الدلا  يأصول الفقه ه

 
 . 13 ،م(2011، )بيروت: دار الكتب العلمية، جمع الجوامعــ تاج الدين ابن السبكي،  (107)
 . 104، الشرح الجديد على جمع الجوامعــ ينأر: الدبان،  (108)
 .39م( 2007، )بيروت: دار صادر، الدرر اللوامع شرح جمع الجوامعشهاب الدين أحمد بن أسماعيل الكوراني، ينأر: ــ  (109)
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ــنف التعريف الأول، وهو  ــها؟الدلائل الإجمالية)وإئا رجا المصــــ كلمة  تأتي    لكونه أقرب إلى المدلول لغة، إذ ( نفســــ

فمثلاً حينما نقول: الأصــــــل في  (110)كما أشــــــار إليه الإمام الزركشــــــي في "البحر المحيم"    الدليل،بمعنى  "الأصــــــل"

ََ َ  وجوب الصـــــــلاة قوله تعالى:  َََّ فبهذا الشـــــــكل قارب بين المدلول اللغوي ، أي دليله  ٤٣البقرة: وَأقَِيمُوا الص

 طلاحي.صوالمدلول الا

عندهم أن   يمكنلا  ،هي الإدراك والمعرفة بالأدلةليس )الأدلة( فقم، بل الذين يرون أن "أصــــــــــول الفقه" و   

ــها أصـــــولاً، لأن الأدلة هي موضـــــوع علم الأصـــــول، وموضـــــوع علم اتســـــمى  ف به أن يعرّ  لعلم لايمكنالأدلة نفســـ

العلم، فمثلاً علم الطب هو العلم بالأمراض والأدوية وعلل الأبدان وما شـاكل ذلك، وموضـوعه بدن الإنسـان من 

علم الأصـــول هو بينما  الية هي موضـــوع علم الأصـــول،  جموالمرضُ، فهما متغايران، كذلك الأدلة الإ  حيث الصـــحةُ 

 .معرفة تلك الأدلة

   أقوال العلماء في المسألة:  الخامس:الفرع 

" أقوالاً في ذلك الصــــدد، وينســــب القول الثاني بالنســــبة لخلاف العلماء في تلك المســــألة، ذكر "المرداوي 

وهو )العلم بالدلائل( للإمام "ابن الحاجب" و "نجم الدين الطوفي" وجمع من العلماء، لكن "المرداوي" بنفســه يميل 

ه  إذ العلم والمعرفة بأصول الفقإلى رأي المصنف ـــ تاج الدين ـــ رحمه الله ـــ ويردّ على الأئمة المذكورين، حيث يقول: "

 .(111)"غير أصول الفقه، فلا يكون داخلا في ماهيتها، وما ليس داخلا في الماهية لا يكون جنسا في حده

 
 .1/26، البحر المحيطينأر: الزركشي، ــ  (110)
 .177/ 1، التحبي شرح التحريرــ المرداوي،  (111)
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الأدلة؛ لكان يلزم من فقدان العارف بأصـــول  ولو كان هو معرفةَ   ويؤيده الإمام "الإســـنوي" في ذلك حيث قال: "

 (112)"  أصول الفقه، وليس كذلك  الفقه فقدانُ 

ــ لَ يغفل عن ذلك الخلاف، بل وجّه إليه هذا الخلافوالمصنف ـــــــ رحمه    ، فأجاب عنه في في حياته الله ـــــ

أن  ـــــــــــــــــــــــــــــ"يـذكر اختلاف العلمـاء قبلـه عليـه، ثم اتـار هـذا التعريف، ويقول بفمنع الموانع عن جمع الجوامع" كتـابـه "

المعالي الجويني، في "ال هان" وأبيه:  العلماء، أمثال: إمام الحرمين أبي، مســـتدلاً بأقوال فحول "الأصـــول لغة: الأدلة

ــ رحمه الله  يبدو أن "الكوراني" ف (113)"تقي الدين السبكي" والقاضي البيضاوي في كتابه "الإبهاج في شرح المنهاج" ــ

لع عليه لكنه لَ يرض به ومال إلى  منع الموانع" قبل أن يعترض على المصنف، أو اطّ  يطلّع على كتاب "لَإما أنه ــــــــ 

 لثاني.القول ا

   التعليق على الاعتراض:  سادس:الفرع ال

عن فحول العلماء    "الزركشــي"، لما نقله الإمام  به قول المصــنف في ذلك ســديد ولا بأسيرى الباحث أن  

 (114) .وغيرهم  ،بن دقيق العيد واوالآمدي،  ،  الرازيالفخر ، و والإمام الجوينيالقاضي أبي بكر،  أمثال:  

فإنه إذا نأُر إليه من حيث كونه عَلماً، فإنه   واحد، كما ذهب إليه الشـيخ" عبدالكر  الدّبان"م ل التعريفين وإن  

 (115)كما ذكره المصنف، وإذا نأُر إليه من حيث أنه مركب إضافيٌّ يراد به العلم بالأدلة. 

 
 . 1/10،نهاية السول، شرح منهاج الوصولــ الإسنوي،  (112)
 .   88م( 1999دار البشائر الإسلامية، ، )بيروت: منع الموانع ابن السبكي، ينأر: ــ  (113)
 .1/120، تشنيف المسامعــ الزركشي،  (114)
 .  98، الجوامع الشرح الجديد على جمععبدالكر  الدبان، ينأر: ــ  (115)
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" الأصوليفي تعريف " الثاني: الاعتراض   

 (116)"والأصولي: العارف بها، وبطر  استفادتها، ومستفيدها" :من )جمع الجوامع( النّصالفرع الأول:  

 الفرع الثاني: شرح النص: 

ل  ــِ ــنف )تاج الدين( رحمه الله  هنا يفَصــــــ ــولّي( أي الشــــــــخص المتلبس بعلم المصــــــ بين )الأصــــــــول( و)الأصــــــ

 " فقم،الأصول"معرفة   "الأصوليّ "  تعريف في فيتلايكإذ   ولَ يسبقه أحد من العلماء،  ،انفرد بهالأصول، وهذا مما  

 شي؛ين:حتى يعرف مع ذلك 

ــتفـادتهـا الأول:  ، كتقـد  الخـاص على العـام والأـاهر على وترجيحـاتهـا ترتيـب الأدلـةوالمرد بهـا  ،من الأدلـة طر  اســــــــــــ

 المؤول.

 .: أن يعرف مستفيدها، وهو المجتهد، فإنه الذي يستفيد من الأدلةالثاني 

ــوليّ "ن  إ وبوجهة نأره: ــول به، معناه معرفته إياه،    "الأصـ ــول، وقيام الأصـ ــول، وهو من قام به الأصـ ــبة إلى الأصـ نسـ

 .(117)من لا يعرف الطريق إلى الشيء محال أن يعرف الشيء ومعرفته إياه متوقفة على معرفة طر  الاستفادة، فإنّ 

 هذا الذي جعله أن ينص على تعريف )الأصولي(، وإلا فالأصولّي معلوم أنه مأخوذ ومنسوب إلى )الأصول(.  

 :  رحمه الله  الكوراني اعتراضالفرع الثالث:  

 
 .13، جمع الجوامع ـ ابن السبكي،  (116)
 . 25، الغيث الهامعــ ينأر: ولي الدين أبو زرعة،  (117)
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لأن أصول الفقه إذا كان عبارة عن العلم بالقواعد   يرى أن هذا الكلام قليل الجدوى ــ على حسب قوله ـ

ــيلية ... فبالضــــرورة من  الكلية التي يتوصــــل بها إلى اســــتنباط الأحكام الشــــرعية العملية المكتســــبة عن أدلتها التفصــ

 .(118)كان عالما بتلك القواعد يكون أصوليا"  

   الفرع الرابع: شرح الاعتراض:

فلماذا  تي بشرطين للمرء المتلبس  الأصول عنده الأدلة، علم نه إذا كان  ــــــــ رحمه الله ــــــــ بأورد على المصنف هنالك ي

)طر  اســـــتفادتها  قول المصـــــنف:، فحين؛ذ  لأدلةالعارف باهو الأصـــــولي   : إن بعلم الأصـــــول؟ وكان يكفينا أن نقول

 ه.إلي  ةجالسنا بحزيادة ومستفيدها(  

   العلماء في المسألة:أقوال   الفرع الخامس:

على جمع الجوامع   رغم دفاع الشـيخ حسـن بن محمد العطار" في حاشـيته على شـرح "جلال الدين المحلي"

أن طر    ، فيرىنأرقول  و   مام "الزركشـي" في تلك المسـألة، إلا أن للإ(119)اعتراض الإمام الكوراني للمصـنف، وردِّ 

 (120).فوجب أن يدخل في مسمى الأصول، لا الأصولي،  الاستفادة ثابتة في أنفسها، سواء عرفها الأصولي أم لا

   الفرع السادس: التعليق على الاعتراض:

 
 . 39، الدرر اللوامع شرح جمع الجوامعــ ينأر: الكوراني،  (118)
 .124م( 2016، )بيروت: دار الكتب العلمية، حاشية العلطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعـ حسن بن محمد العطار،  (119)

 .1/127، تشنيف المسامعـ ينأر: الزركشي،  (120)
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، غير أن  لأدلة الإجماليةالعارف باهو    ذهب إليه المصنف سديد ، إذ يرى أن الأصوليّ  يرى الباحث أن ما

فإذن معرفة تلك الطر   ، أي المرجحات وشـــروط المجتهد،يتهيأ إلا لمن عرف طر  الاســـتفادة والمســـتفيد العرفان لا  

 (121)توصل إلى معرفة الأدلة المقتضية لتسمية العارف أصوليا.

"شكر المنعم"  في  الثالث: الاعتراض   

 : من )جمع الجوامع(  النّص: من )جمع الجوامع( النّصالفرع الأول:  

 (122)ولا حكم قبل الشرع بل الامر موقوف الى وروده(  ،)وشكرُ المنعمِ واجب  بالشرعِ لا العقلِ 

 الفرع الثاني: شرح النص: 

 شـــكر المنعم،  وهيوهي متفرعة عن مســـألة الحســـن والقبا العقليين،   ا علاقة بعلم الكلام،هذه المســـألة  

ــبحانه  وهو الله  ــياء قبلو   وتعالى،ســـــ ــريعة  ورود  حكم الأشـــــ ، فشـــــــكر المنعم هو أن يقوم العبد بالطاعة لربه، بها  الشـــــ

  والامتثال للحق الواجب له ـــ سبحانه وتعالى ـــ على عباده، وهو واجب لاشك، لكن الخلاف في مأخذ الوجوب، 

بناءً على مســـــألة التحســـــين والتقبيا العقليين، أي إنهم يرون  هل هو العقل أم الشـــــرع؟ فعند المعتزلة واجب عقلاً، 

وقال غيرهم واجب شــرعاً، يعني لو لَ يوجب الله أن شــكر الله حســن  عقلاً، فوجب شــكره حتى ولو قبل الرســالة، 

، بناءً على ا وجب ذلكلمتعالى على عباده أداء ما افترض عليهم حقا للواجب له ــــ سبحانه وتعالى ــــ من الشكر،  

 .  ١٥سورة الإسراء:   چ ئە  ئە  ئا  ئا  ى   ى چ  قوله تعالى: 

 تي الشريعة بحكمه.به لَ يكن واجباً، بل موقوف حتى تأرد الشرع لَ يما  يعني وقوله )الأمر موقوف إلى وروده( 

 
 .1/127،  تشنيف المسامعــ ينأر: الزركشي،  (121)

 . 13،جمع الجوامعابن السبكي، ـ  (122)
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 :  رحمه الله  الكوراني اعتراضالفرع الثالث:  

مذهب المخالف   -بعد ذلك-كان المناسب أن يذكر  .....    ،ليس على ما ينبغي ن كلام المصنف في هذا المقام"إ

 (123)  "ويستدل على بطلانه، ثم يذكر الفرعين على سبيل التنزل

ــنف ويقول أن كلامـه ليس على مـا ينبغي،    الفرع الرابع: شـــــــــــرح الاعتراض: ويرى بأن  هنـا يعترض على المصــــــــــــ

ــتدل على  بطلانه في تحكيم العقل، ثم اوض في المناســـــــــــب أن يذكر مذهب المخالف وهو مذهب المعتزلة، ويســـــــــ

، فاعتراضـــه إذاً، على خوض  مســـألة شـــكر المنعم، لأن مســـألة شـــكر المنعم فرع عن مســـألة الحســـن والقبا العقليين

 المصنف في مسألة شكر المنعم دون الجواب على التحسين والتقبيا العقليين لدى المعتزلة.

)ابن القاســم العبّادي( ليب على هذا الاعتراض، ويرى أن    إن الإمام المســألة:أقوال العلماء في   الفرع الخامس:

أسلوب المصنف في عرض هذه المسألة وارد  عند المصنّفيـــــــن في الأصول، فيعرضون هذه المسألة على نفس المنوال،  

   (124)حيث ذكروا المسألة بجميع جوانبها وما يتعلق بها من المسائل.  

   يق على الاعتراض:الفرع السادس: التعل 

لب    والكتابة المعاصــــرة، ضــــينا على جادة الكُتاب المؤلفين الأكاديميين المعاصــــرين،مَ   يرى الباحث أنه إنْ 

 .رحمه الله، مفاده هذا ياته وأقسامه، واعتراض الكورانيأن نأتي بشيءٍ ثم نخوضَ في جزئ

عون المسائل فما كانوا يوزّ   متلف جداً مع عصر  هذا،رحمهم الله    لدى العلماء القدامى  لكنّ النسق القد  للكتابة

ــول ومباحث ومطالب، ــألة "التحســـــين والتقبيا" العقليين،  وطالما أن    على فصـــ ــكر المنعم" فرع عن مســـ ــألة"شـــ مســـ

 
 . 50 ،الدرر اللوامع شرح جمع الجوامعينأر: الكوراني، ــ  (123)

أو فساد ما و ق فتُ عليه مما أُوردِ على جمع الجوامع وشرحه للمحقق المحلي من الآيات البينات على اندفاع العبادي، أحمد بن قاسم ينأر:  (124)
 . 1/124، الاعتراضات
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ــنف ذكره بعـدهمـا دون الجواب عنهمـا، لأنـه ربمـا لَ ير من الأهميـة بمكـان، لكثرة    ،أن ليـب عنهـا  لاجرم أن المصــــــــــــ

 الجواب والرد على المعتزلة فيها.

: هر  ـــتكليف الغافل والملجإ والمكالرابع: "الاعتراض   

 .(125))والصواب امتناع تكليف الغافل والملجإ وكذا المـكُــرهَ(: من )جمع الجوامع( النّصالفرع الأول:  

 الفرع الثاني: شرح النص: 

ــألـــة يقـــال  ـــا )عوارض الأهليـــة(، بمعنى أنهـــا أمور تعرض على المكلف فتحول بينـــه وبين الأهليـــة في  هـــذه المســــــــــــــ

ــقم التكليف عليهم، وهم: الغافل، والملجأ،  فالتكليف،   ــنف بثلاثة أنواع من المكلفين الذين يســــــــــــ هنا جاء المصــــــــــــ

 والمكره.

ــلغفلة اعترتْ   عقله زال، بل فالغافل لايدري الخطاب ولايفهمه، لا لإنّ  لإدراك، وهو اه، فحال  بينه وبين ـــ

يشـمل النائم والسـاهي، فجاءت الشـريعة باعتذارهما، ومعنى رفع التكليف عدم مؤاخذته وتأثيمه الأخروي، لا رفع 

 التكليف الدنيوي، فمتى استيقظ النائم مثلاً، لب أداء ما فاتته من من التكاليف.

هذا و )وكذا المكره(،  هقولعطف المصنف بهناك فر  خفيف بينهما كما يأهر  و ره،  الثاني والثالث: هما الملجأ والمك

بقي معه قدر من الاختيار، بينما الملجأ  و هو أن المكره من أكُره   كما  تي في شرح الاعتراض ــــ بإذنه تعالى ــــ  الفر 

ــطرُّ ولَ يبق معه أي   قة  امرتفع على شــــخص يقتله ولا ط رمى من مكان  قدر من الاختيار، مثل من يُ  من أكُره واضــ

 له بدفعه.

 
 . 13،جمع الجوامع ابن السبكي، ــــ  (125)
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 (126)هنا يرى أن إفراد الإلجاء عن الإكراه ثم عطفه عليه غير سديد!:  رحمه الله  الكوراني اعتراضالفرع الثالث:  

ــنف رحمه الله أنّ من هذا النص  )الكوراني(    يفهم  الفرع الرابع: شـــــرح الاعتراض: وهو  ه(ف كلمة )المكرَ عطَ  المصــــ

 وهو غير سديد حسب قوله.أ( وهو خاص،  على كلمة )الملجَ   ،عام

ليب المصـــــــــنف بنفســـــــــه على هذه المســـــــــألة في كتابه )منع الموانع(،   أقوال العلماء في المســـــــألة:  الفرع الخامس:

  (127).، كما أشر  إليه في شرح النصالملجإ والمكره ويعتقد أن هذا التقسيم صحيا لأنه هناك فر  بين

ــلجأ: "...من لا  يفصّ في شرحه على جمع الجوامع، المحلي"   الدين  جلال  " وأيضاً   ل في الملجإ والمكره بقوله في المــــــــــ

 ،لـه  عليـه القـاتـلِ  لا منـدوحـة لـه عن الوقوعِ  ،منـدوحـة لـه عمـا ألجئ إليـه كـالملقى من شــــــــــــــاهق على شــــــــــــــخص يقتلـه

 ." ، لعدم قدرته على ذلكفامتناع تكليفه بالملجئ إليه

ــالمكره: "وهو من لا مندوحة له عما أكره عليه إلا بالص  على ما أكره به  وأما ــ وهذا هو الفر  ــ يمتنع   ، ــ

 (128)تكليفه بالمكره عليه أو بنقيضه لعدم قدرته على امتثال ذلك"

  فيأهر من شرح )الجلال المحلي( وهو من أشهر شارحي جمع الجوامع رضاه بتقسيم المصنف هكذا.

ــدة، ويقول: أن الملجأ  ــم العبادي( ويردّ علي الكوراني رحمه الله بشـ المكره، وأن عطف العام   غيروكذلك )ابن القاسـ

 (129)على الخاص وارد ومشتهر جدّاً، وأن القرآن الكر  والسنة المطهرة ممتل؛ة بهذا النوع

 
 . 51 ،الدرر اللوامع شرح جمع الجوامعينأر: الكوراني،  (126)

 .106 منع الموانع،ابن السبكي، ينأر:  (127)
 .   1/92م( 2005، )دمشق: مؤسسة الرسالة ـــ  شرون، البدر الطالع في حل جمع الجوامعجلال الدين المحلّي،  ــ (128)
 .152/ 1المصدر السابق:   (129)
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ــادس: التعليق على الاعتراض: ــنف  الباحث أنه لامؤاخذةيرى  الفرع الســـــــ هنا، لأنه بيّن الفر  بين  على المصــــــــــ

د عطف العـام على وحتى  وإتيـانـه بلفظ )كـذا( مفـاده أن مـابعـد )كـذا( متلف فيـه،   الملجـإ والمكره، إن كـان قصـــــــــــــــَ

 لأن ذلك وارد حتى في القرآن الكر ، كما في الآيات المباركة:الخاص، 

ع َٰم  ٱو  ﴿  ـــــــــــــ قوله تعالى 1
اۖ ل كُمأ  لأأ نـأ ء   خ ل ق ه  ه ا  و م ن َٰفِعُ فِيه ا دِفأ

كُلُون   و مِنـأ أ
  ۋچ  ، عطف كلمة 5النحل:  سورة   ﴾تأ 

 .  چ ۋ چ  على كلمة    چ 

تِ و نُسُكِي و مح إي ا   و مم  اتِ لِِلَِّّ ر اِّ الإع ال مِين  ﴿ــــــ قوله تعالى:   2  ڭچ  ، عطف كلمة  ١٦٢:  الأنعام ﴾قُلإ إِنَّ ص لا 

 . ولاشك أن النسك أعم من الصلاة، وهناك آيات أخرى لااحتياج لإيرادها خشية الإطالة. چ   ڭچ على كلمة  چ 

 قصَد التنوع بين الإكراه والإلجاء، فإنه بالطريق الأولى لامؤاخذة عليه، رحمه الله. المصنف قد   وإن كان 

تعلق الأمر بالمعدوم في  الخامس: الاعتراض   

 .(130)(، خلافاً للمعتزلة)ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا :من )جمع الجوامع( النّصالفرع الأول: 

 الفرع الثاني: شرح النص: 

التكليف موجود حتى ولو لَ يوجد المكلف بعدُ، لكن   ف، تعلقا معنوياً، أي إنَّ يتوجه التكاليف الشــرعية إلى المكلَّ 

 لا تكليف إلا بعد وجود المخاطَب وهو المكلف.   المعتزلة يرون أنْ  قه معنويٌّ وليس تنجيزياً، لكنَّ تعل  

ــنف )تعلقاً معنوياً( غير دقيق لأنه يفهم منه أن  :  رحمه الله  الكوراني اعتراضالفرع الثالث:   هنا يرى أن قول المصـــــــ

 (131)علق التنجيزي ليس بمعنوي!.الت

 
 .  13 ،جمع الجوامع ابن السبكي،  (130)

 . 54 ،الدرر اللوامع شرح جمع الجوامعينأر: الكوراني، ــ  (131)
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   الفرع الرابع: شرح الاعتراض:

لق بعد ـــــــــــــ هل يتعلق به الأحكام  علاقة بالعقيدة، وهي: أن المعدوم ـــــــــــــ وهو المكلف الذي لَ اُ   هذه المسألة ذات

ــنف بعدما قال برفع التكليف عن الغافل والمكره والملجإ، قال بتكليف المعدوم تعلقاً معنوياً،   ــرعية أم لا؟ فالمصـ الشـ

، ويتعلق الحكم  واسـتكمل شـروط التكليف فهو مكلفذلك المعدوم  وجد  متى ومعناه أنه مكلف بشـرط الوجود، ف

 .به

ــ كما أ ــ للاف مذهب المعتزلة، فإنهوهذه المشكلة ـ لأنهم ينفون  م لايعتقدون بالتكليف المعنوي،  شار إليه المصنف ـ

  فما بال أمرٍ   ،لى الأشـاعرة مشـكلةً، وهي: لوقلتم بصـفة الكلام لله، وأن كلام الله أزليإصـفة الكلام لله، ويوجهون  

 كيف يتعلق الحكم به؟و لَ اُلق بعد؟   موجهٍ إلى مكلفٍ   أزليٍّ 

به أمراً أو نهياً، فإذا وجد المكلف   صـــــــــار الحكم متعلقاً   ،جد فأجاب الأشـــــــــاعرة بقو م: )تعلقا معنوياً( بمعنى متى وُ 

 .تنجيزياً   المعنوي    الأمر أو الحكمذلك صار 

!  ليس معنوياالأمر التنجيزي يفهم أن لاأنه كان على المصنف أن لايقول )معنوياً( لأن    فاعتراض الكوراني رحمه الله

  مطلقاً، وكان الأولى أن يقول: )تعلقاً ذهنياً( لأن مقابل التعلق الذهني تعلق  خارجي.  لتعلق معنويٌّ الأن  

   أقوال العلماء في المسألة:  الفرع الخامس:

ــوع، بعـد نزاع طويـل بين المعتزلـة ومـ ــيخ امن أجمـل مـا كتـب حول هـذا الموضــــــــــــ   ليفيهـا حول تعلق الأمر، قول الشــــــــــــ

والخلاف بين الفريقين عد  الفائدة في الفروع الفقهية، والإجماع قائم  "حيث يقول:   (عياض بن  مي الســــــــــــــلمي)
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ــاح ما   ــألة كلامية، وإئا ذكرتها لإيضـ ــر تح  الأوامر والنواهي العامة، وبهذا يتبين أن المسـ على دخولنا في هذا العصـ

 (132)"  فيها من غموض.

   الفرع السادس: التعليق على الاعتراض:

على ابن الســــبكي في هذا المجال غير قوي، لأن الخلاف لفأي    اعتراض الكوراني رحمه اللهســــتقراء يأهر أن  بعد الا

ولا مشاحة في الاصطلاح، فإنه عُ ِّ عنه بعبارات أخــرى متلفة، كالتعلق العقلي، والتعلق العلمي، والتعلق الأزلي،  

 (133)والتعلق الصلوحي  

الأحكام التكليفية: في  السادس:الاعتراض   

ــاء جازما فإلاب، أو غير جازم   :من )جمع الجوامع( النّصلأول:  الفرع ا ــى الخطاب الفعل اقتضـــــــــ )فإن اقتضـــــــــ

مصــــــــــــــوص فكراهـة، أو غير مصــــــــــــــوص فخلاف الأولى، أو  ا فتحر ، أو غير جـازم بنهيفنـدب، أو الترك جـازمـ

 .(134)التخيير فإباحة(

 الفرع الثاني: شرح النص: 

وقول المصـــــنف   الحكم الشـــــرعي التكليفي، والحكم الوضـــــعي،  الأصـــــوليين،ران لدى مقرّ  للحكم الشـــــرعي قســـــمان 

 عليه الصلاة والسلام.  ر من كلام الله تعالى، أو رسوله)الخطاب( يقصد به الحكم الصاد

على ســبيل الحتم  فهو الواجب، وإن لَ يكن    على ســبيل الإلزام والحتمفإن تضــمن هذا الخطاب طلباً، وكان الطب 

 على تركه.  دب، فإن الندب يثاب على فعله، ولايعاقبفهو الن والإلزام

 
 . 42، م(2005دار التدمرية،  )الرياض، أصُولُ الِفقهِ الذ  لا ي س عُ الف قِيهِ ج هل هُ عياض بن  مي بن عوض السلمي،  (132)
)بيروت: دار الكتب   جمع الجوامع لتاج الدين السبكي في ميزان الأصوليين القدامى منهم والمحد ثين، عبد الرحمن صباح ا ماوندي، ينأر:  (133)

 .216العلمية، د.س( 
 .14ــ 13،جمع الجوامعابن السبكي،  (134)
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 ذلك الطلب على سبيل الإلزامفهو حرام ، وإن تضمن ترك شيءٍ وليس  حتماوإن تضمن هذا الخطاب ترك شيءٍ  

ماتضمن   س مألوفاً لدى الأصوليين، الأول:لأنه لي  ـــــــــ رحمه الله ـــــــــ الكورانيينقسم إلى قسمين، وهذا الذي ينازعه ف

 لكن بنهي غير مصوص.  ماتضمن ترك شيءٍ غير جازمغير جازم بنهي مصوص، والثاني ترك شيءٍ  

إلى المســـجد لمن أكل    مثل النهي عن المجيءِ  فالنهي المخصـــوص هو )الكراهة( الذي جاء لصـــوصـــه دليل شـــرعيٌّ،

الثوم والبصـــل، والنهي الغير مصـــوص هو )خلاف الأولى( الذي ليس له دليل شـــرعي  ذه المســـالة، لكن يســـتفاد 

   يفهم منها، مثل ترك صلاة الضحى.و من وموع النصوص 

ــنف في ثلاث مســـــــــــــــائـل:  رحمـه الله: الكوراني  اعتراضالفرع الثـالـث:  ظ  الأول في لف  هنـالـك يعترض على المصــــــــــــ

ــ)التَّــــرك(، والثالث في اختراع قسم جديد للأحكام التكليفة، وهو )خلاف   )الخطاب(، والثاني في مقابلة )الفعل( بــ

 (135) الأولى(.

   الفرع الرابع: شرح الاعتراض:

 لفظ )الخطاا(: .1

ــ أن لايقول: )الخطاب( لأن الخطاب يشمل   هنا يرى الكوراني رحمه الله  ــ رحمه الله ـــ ـــــ أنه كان ينبغي على المصنف ـــ

 )الحكم( .: الأحكام وغيرها، وكان ينبغي أن يقول

 مقابلة )الفعل( بـ)التَّـرك(:  .2

كُ  الكف   مقابل الفعلِ   أنّ يرى )الكوراني( رحمه الله    رحمه الله ـ  ك أمر عدمي، وكان على المصنف ــــــــ، لأن الترََّ لا الترَّ

 ... إلخ( .فتحر ، أو.   جازماً الكفَّ )أو أن يقول: 

 
 . 55، الدرر اللوامع شرح جمع الجوامعينأر: الكوراني،  (135)
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   تقسيم الأحكام التكليفية: .3

ــة!يرى الكوراني رحمه الله  ــام الخمســـــــــ وهي:   أن زيادة )خلاف الأولى( اختراع جديد، ولافائدة للعدول عن الأقســـــــــ

 الواجب، المندوب، الحرام، المكروه، المباح.

   أقوال العلماء في المسألة:  الفرع الخامس:

الإمام )أحمد بن قاســــــــم العبادي( يرى أن هذا التقســــــــيم  إن  :في مســــــــألة كلمة )الخطاب( بدل )الحكم(  .1

 .(136)لايمنع منه عقلا ولانقلاً  

رحمه الله في اعتراضــــــه وقال: )كان الأولى أن يبين المصــــــنف أقســــــام )الحكم( لأنه ( أيّد الكوراني  ونديلكنّ )ا ما 

  (137)نوع من )الخطاب( والخطاب جنس(. 

، وكذا الزركشي يقرّ (138)كي الخلاف في )التَّــــــرك( هل هو فعل أم لا؟" حُ  في مقابلة الفعل بالترك، "قد   .2

ك( لايكون قســيما للفعل بحســب حقيقة الفعل عقلاً، لكنه يقول: "لما كان أهل العرف يقابلون   بأن )الترَّ

ــكال فيه لأنه  ــنّف لاإشـ ــيم المصـ ــيم" إذاً تبين أن تقسـ ــنف في التقسـ بين الفعل والترك المطلقين اعتمده المصـ

 (139)يحمل على الكف.

ليب بأن هذا التقســـــــيم قد ورد  الله رحمه    إن الإمام )ابن الســـــــبكي(لى(، في مســـــــألة اختراع )خلاف الأو  .3

 . (140)كر هذا إمام الحرمين"قال: "وأول ماعلمناه ذَ لدى العلماء قبله، حتى إن أباه رحمه الله  

 
 .164، الآيات البينات العبادي، ينأر: (136)
 . 240 والمحد ثين،جمع الجوامع لتاج الدين السبكي في ميزان الأصوليين القدامى منهم ا ماوندي،  (137)
 . 120م(، 2016)القاهرة: مكتبة الديار،الضياء اللامع شرح جمع الجوامع، أحمد بن عبدالرحمن حلولو،  (138)
 .239 جمع الجوامع في ميزان الأصوليين القدامى والمحدثين،ينأر: ا ماوندي،  (139)
 .58، تشنيف المسامع ينأر: الزركشي،  (140)
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، وكذالك يؤيد )الزركشـي( أن الإمام لَ ينفرد بذالك، ويرى أن )خلاف الأولى( هي الواسـطة بين الكراهة والإباحة

 ومثال )خلاف الأولى( كترك صلاة الضحى من غير عذر، لكثرة ماورد حول فضلها ومكانتها.

   الفرع السادس: التعليق على الاعتراض:

أقرب إلى  )الخطـاب( و)الحكم( أن الكوراني رحمـه الله يرى البـاحـث أنـه في المســـــــــــــــألـة الأولى، وهي الفر  بين كلمـة  

 ا ماوندي.  مرّ معنا كلامالصواب ـ والعلم عند الله تعالى ـ لأن )الخطاب( جنس، و)الحكم( نوع، كما 

ــ)الترك(   أنه في الأحكام التكليفية،  )خلاف الأولى(   وزيادةوفي المســــــــألتين الثانية والثالة، وهما مقابلة )الفعل( بـــــــــــــــــــــ

ــنف رحمه الله ــول من   طالما  لامؤاخذة على المصــــ أن أهل العرف يقابلون بين الفعل والترك المطلقين، وأن أهل الأصــــ

فالمصنف رحمه الله  بي المصنف، ذكروا )خلاف الأولى(أالعلماء الحذا  أمثال إمام الحرمين، والشيخ تقي الدين ـــــــــــ 

 ينفرد بذلك. لَ

الوضعية:الأحكام في  السابع:الاعتراض   

وإن ورد ســـــببا وشـــــرطا ومانعا وصـــــحيحا وفاســـــدا فوضـــــع، وقد  ) :(من )جمع الجوامع  النّصالفرع الأول: 

 .(141)حدودها(عرف  

 الفرع الثاني: شرح النص: 

الخطاب شـي؛اً، كما في الأحكام التكليفية،    شـرع المصـنف في الأحكام الوضـعية، ففي الأحكام الوضـعية لايقتضـي

لصـحة    مثل زوال الشـمس شـرطبل يرد إما سـبباً أو شـرطاً أو مانعاً أو صـحيحاً أو فاسـداً، فتلك أحكام وضـعية، 

ــعي، لأنه لاتكليف فيها، فلم   ــلاة، وإئا يقال  ا الوضـ ــبب لقطع اليد، والحيض مانع من الصـ ــلاة، والســـرقة سـ الصـ

 
 .14، الجوامع جمع ابن السبكي،  (141)
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ــبـب  بس مـالـه عـامـا كـاملاً حتى يحول عليـه الحول فيُخرِ ف شــــــــــــــخص  أن يحيكلَّ  مقرر  ج منـه الزكـاة، وإئـا الحول ســــــــــــ

 لإخراج الزكاة ولا تكليف فيها.  

هنا يعترض ــ بقوله: )وكان الأولى أن يذكر قوله )وقد عرف  حدودها(    رحمه الله:  الكوراني اعتراضالفرع الثالث:  

 (142)البدء بالأحكام الوضعية، ليكون الكلام مرتبطاً أكثر.قبل قوله: )وإن ورد سببا....( أي قبل  

   الفرع الرابع: شرح الاعتراض:

ــــ السبب ــــ الشرط ــــ المانع ــــ الصحيا ـ  ، وهيلمصنف لما فري من الأحكام التكليفية شرع في الأحكام الوضعيةإن ا

 الأحكام التكليفية! اتِ تعريفعرف  : )وقد عرف  حدودها( أي بعدها قالثم الفاسد،  

   أقوال العلماء في المسألة:  الفرع الخامس:

لأن   غاية الارتباط، ولامؤاخذة عليه، كلام )ابن الســـبكي( رحمه الله تعالى في  )أبو القاســـم العبادي( أنّ يرى الإمام  

 (143)الأحكام الوضعية داخلة في سيا  )الخطاب( أيضاً. 

 الفرع السادس: التعليق على الاعتراض:

لذا لَ لد أحداً من الشـراح الآخرين سـوى الكوراني رحمه سـألة قضـية تقد  وتأخير بين الجمُل، الم  يرى الباحث أن 

  ذه المسألة. يتعرضالله أن  

 
 . 61 ،الدرر اللوامع شرح جمع الجوامعينأر: الكوراني،  (142)

 .192/ 1 الآيات البينات،ينأر: العبادي،  (143)
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: "الإعادةفي موضوع " الثامن:الاعتراض   

: )والإعـــادة: فعلـــه في وقـــ  الأداء، قيـــل: لخلـــل، وقيـــل: لعـــذر.  من )جمع الجوامع(  النّصالفرع الأول:  

 .(144)فالصلاة المكررة معادة(

 الفرع الثاني: شرح النص: 

ادة في وق  الأداء مرةّ ثانيةً داخل الوق ، مثل إعادة الصــــــــــــلاة، وهذه الإعادة  الإعادة هي فعل العمل أو العبإن  

ما لخللٍ، أو لعذر، فالخلل ما الّ بالإجزاء، فتجب إعادة الصــــــــــــلاة مثلاً، والعذر ما ال بالكمال، فتســــــــــــتحب إ

، وهذه الصــــــــــلاة المكرر يقال  ا )الصــــــــــلاة المعادة(لا  الصــــــــــلاة للحصــــــــــول على أجر الجماعةالإعادة، مثل إعادة  

 ، لأن هناك فر  بين الإعادة والقضاء كما  تي إن شاءالله.)المقضية(

وأن الإعادة قسـيم  ،   أن عند المصـنف الأقسـام متباينةقد سـبق إشـارة إلى"  رحمه الله:  الكوراني  اعتراضالفرع الثالث:  

 (145)"خره عن القضاءأالأداء لا قسم منه؛ لأنه 

  ، فعـل العبـادة مرة أخرى امـا لبطلانهـا مثلاً فتعـاد في الوقـ  وبعـده "  هي  الإعـادة  الفرع الرابع: شـــــــــــرح الاعتراض:

قسـيمها )القضـاء( لا)الإعادة(، فيأن الإمام الكوراني، و   (146)"عادتها لفضـل الجماعة في الوق إك  ،ما لغير ذلكإو 

يفهـــــــــم منه في النص  قسماً منه، وأنَّ تأخيَر )الإعادة( بعد )القضاء(    لا  قسيماً للأداء كالقضاءأن المصنف جعلها 

 ذلك!

 
 .15، جمع الجوامع ابن السبكي،  (144)

 . 71 ،الدرر اللوامع شرح جمع الجوامعينأر: الكوراني،  (145)

 .55 م( 2001، )المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، مذكرة في أصول الفقهمحمد الأمين بن محمد المختارالشنقيطي،  (146)
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ــألة:  الفرع الخامس: العبادي( يريان أن  كُلاً من )الإمام الزركشــــي( و )أحمد ابن قاســــم  إن   أقوال العلماء في المسـ

)الإعادة( لدى المصنف قسم من )الأداء( وليس بقسيم له، فإن تعريف المصنف لــــــ)الأدء( يصد  على )الإعادة(  

 بينما تعريفه لـ)القضاء( لايصد  على )الإعادة(.

قتضي أنها قسم  وأن تعريفه لـــــ )الإعادة( يندرج مــــــــــع )الأداء( ولاينافيه، وأن اعتبار المصنف الوق  في )الإعادة( ي 

لاســيما أن في بعض نســخ الكتاب وردت كلمة )ثانياً( بعد قوله )وق  الأداء(، وهذا قيد من )الأداء( لاقســيمه، 

 (147)وأما قضية تأخيره عن )القضاء( فلايدل على خلاف ذلك .  مهم، لكنها سقط  في أكثر النسخ،  

 الفرع السادس: التعليق على الاعتراض:

أن الإعادة قسم من الأداء، وأن    (وق  الأداء)فعله في   في تعريف الإعادة  يفهم من قول المصنفيرى الباحث أنه  

هناك تشـــابه بين الإعادة والقضـــاء من جهة أنها ليســـ    صـــحيا  أنّ لايقتضـــي ذلك، تأخير ذكرها بعد )القضـــاء( 

  صــــــــــارت قســــــــــماً من الأداء، هي الفعل الأول المقدر شــــــــــرعاً، بل هي الفعل الثاني، لكنها لما كان  داخل الوق

ــ عن  ــ رحمه الله تعالى ـــــــــ فاستناداً إلى قول الإمامين: )الزركشي( و )ابن قاسم العبادي( ظهر أن اعتراض الكوراني ـــــــــ

   المصنف غير موجّه.

  

 
 . 229، الآيات البيناتالعبادي،  ، 194/ 1 )ط: مكتبة القرطبة( ،تشنيف المسامع ينأر: الزركشي،  (147)
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:"الرخصة والعزيمة" في  التاسع: الاعتراض   

)والحكم الشــــــــــرعي إن تغير إلى ســــــــــهولة لعذر مع قيام الســــــــــبب  :من )جمع الجوامع( النّصالفرع الأول: 

 .(148)(.....إلخم  لَ للحكم الأصلي، فرخصة، كأكل الميتة، والقصر، والسَّ 

 الفرع الثاني: شرح النّص:

ص في الأحكام  إن الحكم الشــــــرعي المتعلق بالمكلف من حيث لزومه وغير لزومه ينقســــــم إلى رخصــــــة وعزيمة، فيرخّ 

 :فقالالمصنف رحمه الله   ذكرها ،لة شروطمبج

فما لَ يتغير من الأصل لَ تدخل فيه الرخصة، مثل الصلوات الشرط الأول أن يعتريها التغير،  ،)إن تغير(  .1

 الخمس، فلا يدخلها تخفيف في أي حال أو زمان، بأن يتغير إلى أربع صلوات مثلاً. 

تحر  الصــــيد للمحرم، أو قص كيدخل فيه الرخصــــة،    فإن تغير إلى صــــعوبة أو مشــــقة فلا  ،)إلى ســــهولة( .2

 إلى صعوبة لاإلى سهولة.الشعر والتطيب، فهي تغيّر للأحكام، لكن 

فهذا يكون نسخاً لارخصةً، وهذا القيد فار    كان التغير أصلياً لأنه إن  ر لالعذر،  ـ)لعذر(، فخرج ما تغيّ   .3

 .بين الرخصة والنسخ

ــافر، احتوت على جميع قيود الرخصـــــــة، مثل: )التغير( و)إلى   ــة: القصـــــــر في الصـــــــلاة الرباعية للمســـــ فمثال الرخصـــــ

هذا الصـلاة لاتزال أربع ركعات، لكنها خفف   لأن سـهولة( و)وجود العذر وهو السـفر(و )بقاء الحكم الأصـلي(، 

 من أجل السفر.

 (149)يل المصنف بالسَّلـَم بحث؛ لأن كون السَّـلم رخصة ممنوعٍ""في تمث  رحمه الله:  الكوراني  اعتراضالفرع الثالث:  

 
 .15، جمع الجوامع ابن السبكي،  (148)

 . 72، اللوامع شرح جمع الجوامعالدرر ينأر: الكوراني،  (149)



80 
 

ــم( في جملة الأشياء المرخصة عنها، لأن    الفرع الرابع: شرح الاعتراض: ــ)السَلـَـــــــ هنا يعترض على تمثيل المصنف بــــــــ

ويؤيد  فلو أنه كان ممنوعاً ثم أبيا لكان رخصـــــة، باعتبار أنه جاء ابتداءً في التشـــــريع هكذا،  الســـــلم رخصـــــة ممنوعٍ،

قوله بقول "ابن عباس" ــــــــــــــــــــ رضـــــي الله عنهما ــــــــــــــــــــ أن في تفســـــير آية المداينة، وهو أن الله تعالى لما حرم الربا أباح  

 تكون نوعا من العزيمة.  السلم،كما يستدل باتفا  العلماء على أن السلم نوع من البيع، والرخصة لا

   أقوال العلماء في المسألة:  الفرع الخامس:

ــي"  و  ولي الدين أبوزرعة"  ينلإماملإن   التمثيل بــــــــــــــــــ)العرايا(  يريان أن وجهة نأر قريبة من قول الكوراني، ف" الزركشـ

ــــــــــن. الربوية، لكنه رخص رسول الله ـ لأن بيع العرايا صورة مستثناة من صور البيوع  ،  (150)بدلاً من )السلم( أحســــــ

أن يوهب للإنســان من هي" والعرايا  بلفظ )رخص(،   نص الحديث جاء صــلى الله عليه وســلم ـــــــــــــــــ فيها، وحتى في

فرُخص فيها لاحتياج الناس   (151)"النخل ما ليس فيه خمســـــــة أوســـــــق، فيبيعها لرصـــــــها من التمر لمن  كلها رطبا

 كتب الفقه.إليها، بشرائم خاصة مذكورةٍ في  

 الفرع السادس: التعليق على الاعتراض:

ــ)الســــلم( لاإشــــكال فيه، كما يقول   أنه لاب على اعتراض الكوراني رحمه الله يرى الباحث بأن تمثيل المصــــنف بــــــــــــــــ

 (153): "لانزاع في أن السلم رخصة". (152)"الإسنوي"

 
 .199 )مكتبة: القرطبة( ،تشنيف المسامعالزركشـي،   ،59، الغيث الهامع ولي الدين أبوزرعة،  (150)
 . 4/45م( 1968كتبة القاهرة: م، )المغنيابن القدمة المقدسي،  (151)
ه، فقيه أصولي، من علماء العربية. ولد بإسنا، 772الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدين، المتوفى سنة:عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي  (152)

 .3/344، الأعلام بي  المال، ثم اعتزل الحسبة. الزركلي  هـ. فانته  إليه رياسة الشافعية. وولي الحسبة ووكالة721وقدم القاهرة سنة 
 .1/34 نهاية السول،ينأر: الإسنوي،  (153)
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، لأن كلام ابن العباس يتعين فمردود من قبل العلماء  بقول ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــتأييد قوله رحمه الله   وإنّ  

لم بعد  بأن تكون بالمعنى اللغوي لا الاصـطلاحي، لتأخر الاصـطلاح الأصـولي، وإن حديثه يصـد  على إباحة السـَّ 

 الحرمة.

 (154)كلام "الإسنوي" على أن لانزاع في السلم بأنها رخصة.مرّ معنا من  ودعوى اتفا  العلماء غير مسلّم، إذ 

: "الدليلفي "العاشر: الاعتراض   

)والدليل ما أي شـيء يمكن التوصـل أي الوصـول بكلفة بصـحيا   :من )جمع الجوامع( النّصالفرع الأول: 

 .(155)النأر فيه إلى مطلوب خ ي، واختلف أئمتنا هل العلم عقيبه مكتسب؟(

 الفرع الثاني: شرح النص: 

الدليل هي الآلة أو الأداة التي توصــلك إلى المطلوب، فحينما يقال دليل الحكم، يعنى به ىية من القرآن الكر ، أو 

 حديثاً، أو قياسا فقهياً، أو إجماعاً، ...إلخ.

ودور الدليل هو إثبات قضــــــــــية أو نفيها، شــــــــــرعية أو لغوية أو في أي وال كان، وقوله )مطلوب خ ي( يعني كل  

   به، أي ماكان متحققاً بدون النطق به.معنى ا

ثم قال )واختلف أئمتنا هل العلم....آه( يعني أن المســـــــــــــتدل أو الباحث إذا أتى بدليل واســـــــــــــتخدمه، وتوصـــــــــــــل   

؟ ويقصــــــد بالضــــــروري ما   بصــــــحيا النأر إلى مطلوب خ ي، علماً أو ظنا؛ً هل هذا العلم ضــــــروري أم مكتســــــب 

  ، والمكتسب ما حصله باختيار، وللإنسان القدرة على تحصيله أو رفضه.يمتلكه الإنسان دون اختيار عقلياً 

 
 .1/231، الآيات البيناتالعبادي،  .256،  جمع الجوامع في ميزان الأصوليين القدامى منهم والمحدثينينأر: ا ماوندي،  (154)
 . 15، جمع الجوامعابن السبكي،  (155)
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 (156)رى أن كلام المصنف منأور فيه من وجهين:  ي  رحمه الله:  الكوراني اعتراضالفرع الثالث:  

ــمـــل )الأ .1 مـــارة(، ثم أفرد ذكر العلم وقـــال: )هـــل العلم عقيبـــه إنـــه لَ يـــذكر العلم في تعريف الـــدليـــل ليشــــــــــــ

 وكان المناسب أن يقول: هو الحاصل.( مكتسب؟

لا خلاف عندهم في أن العلم الحاصـــــــــــل أو الأن بعد النأر في الدليل مكتســـــــــــب، لأن كله اســـــــــــتدلالي  .2

 كسبي ولا عكس.

   الفرع الرابع: شرح الاعتراض:

والأصــوليين في تعريف الدليل، فإن أمكن التوصــل بصــحيا النأر فيه إلى حكم  فر  بين المتكلمينهناك 

ظني فهو عند المناطقة )أمارة(، وإذا أمكن التوصـــــــــــل إلى حكم قطعي يســـــــــــمى دليلاً، لكن الفقهاء لايفرقون  

كر العلم فاعتراضــه على أن المصــنف في البداية لَ يعين المطلوب الخ ي من  حية الأن أو العلم، ثم ذ   بينهما،

 (157)في الأخير.

العلم الذي يُحصـــل عليه من خلال الدليل هو مكتســـب،    كون   اتلف اثنان فيوفي الاعتراض الثاني يرى أنه لا

 فينفي الخلاف في ذلك. 

   أقوال العلماء في المسألة:  الفرع الخامس:

ىالمراد بـه القطعي والنأري وهو  بأن قولـه )إلى مطلوب خ ي(  -رحمـه الله–ولـاب على اعتراض الكوراني  

– ويبدو أن الكوراني   (158)الأمارة، وهو اختيار الشـــــيخ أبي إســـــحا  الشـــــيرازي، خطأ من خصـــــه بالقطعي،  

 
 . 76، الدرر اللوامع شرح جمع الجوامعينأر: الكوراني،  (156)
 . 1/26 المحيط،البحر . الزركشي، 27، الإحكامينأر: الآمدي،  (157)

 . 61 الغيث الهامعينأر: أبو زرعة،  (158)
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يميل إلى تعريف المتكلمين للدليل وهو أن الدليل ما يمكن التوصـــــــــــل بصـــــــــــحيا النأر فيه إلى العلم  -رحمه الله

 (159)به.

 -رحمهما الله–الأسـتاذ أبو إسـحا  والجويني   بأنه محل خلاف لدى العلماء، فذهبوفي اعتراضـه الثاني لاب  

 (160)إلى أنه واقع بقدر الله تعالى اضطرارا، وليس مكتسبا حاصلا بقدرة حادثة 

ــنة في كون العلم لأن  ضـــرورية الحصـــول أم مكتســـبا،  ويرى الشـــيخ عبدالكر  الدبان أنه لا تنافي عند أهل السـ

صحاب القول الثاني لا ينفون أن حصول  أأن النأر يحصل بكسب الناظر، و   لأول لا يبنفون أصحاب القول ا

 (161)النتيجة لابد منه، لكن المعتزلة يقولون: إن حصو ا بطريق التوليد، كتولد حركة المفتاح من حركة اليد.

   الفرع السادس: التعليق على الاعتراض:

، يرى الباحث أنه في الاعتراض الأول لاجرم أن المصـــــنف عرف الدليل كما هو مألوف لدى الأصـــــوليين

 يميل إلى إلى تعريف المتكلمين للدليل كما ذكر .لكن يبدوا أن الإمام الكوراني رحمه الله  

ــيلهل العلم مكتســــــــــب أم ضــــــــــروري بعد الدليل؟   وفي الاعتراض الثاني الثمرات في  ليس فيها قدر كبير من تخصــــــــ

 الخلاف.

أقسام الإدراك: في الحاد  عشر:  الاعتراض   

 . (162)  )والإدراك بلا حكم تصور وبحكم تصديق( :من )جمع الجوامع( النّصالفرع الأول:  

 الفرع الثاني: شرح النص: 

 
 . 179 الضياء اللامعينأر: حلولو،  (159)
 . 61 الغيث الهامعينأر: أبو زرعة،  (160)
 . 131 الشرح الجديد على جمع الجوامع،ينأر: الدبان،  (161)

 .15، جمع الجوامع ابن السبكي، ـ  (162)



84 
 

هذا الإدراك يسمى )التصور(، وإذا كان  دون حكم  بمجرد الإدراك ف، بتمامه وهو وصول النفس إلى المعنى  الإدراك

 (163)بحكم يسمى )التصديق(.مقار   

فقول المصـنف: الإدراك بلا حكم تصـور فيه حزازة لإيهامه أنه إذا لَ  ":  رحمه الله  الكوراني اعتراضالفرع الثالث:  

 (164) "لا يطلق عليه التصور   (عدم الحكمـ)يقيد ب

ـــــــ بأن كلام المصنف فيه حزازة هنا   الفرع الرابع: شرح الاعتراض: أي: إنه كلام يقال   -على حد قوله–يعترض ـــ

ــ)عدم الحكم( لا يطلق عليه التصور، وليسالتصور إذا لَ يقيد أنه يأن   المصنف  على غير هداية، لأن  ـــــــ ،  كذلك   بـــــ

وليس قد يكون التصـور مشـتملًا على الحكم؛ لأن الحكم على الشـيء فرع عن تصـوره، فكل تصـديق تصـور،  فإنه  

 (165)كل تصور تصديقًا.

   أقوال العلماء في المسألة:  الفرع الخامس:

ــبكي( رحمه الله،  دافع نرى من العلماء من  ــنف )ابن الســ ــم العبادي( عن المصــ   حيث يقول: مثل الإمام )ابن القاســ

تصـــــــور لا يكون حصـــــــوله مع الحكم معية زمانية، فقد دخل التصـــــــور    ؛"إن المراد من التصـــــــور الذي لا حكم معه

 (166)"عن التقسييم المذكور  المقيد بالحكم في قسم التصور ولايكون خارجا

 الفرع السادس: التعليق على الاعتراض:

 
 . 133 الجوامع،الشرح الجديد على جمع ـ ينأر: الدبان،  (163)
 . 81، الدرر اللوامع شرح جمع الجوامعينأر: الكوراني، ـ  (164)
 . 1/305للكوراني،   الدرر اللوامعــ ينأر: المجيدي، تحقيق  (165)
 .268الآيات البينات ابن القاسم،  (166)
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كن أن نقول إن المصــــــــــــنف يرى من الأهمية بمكان أن  يميرى الباحث أن هذه المســــــــــــألة ذات علاقة بعلم المنطق، و 

ــألة هاهنا،   ــائل التي تأتي بعدها، مثل الاعتقاد الفاســــد والاعتقاد الصــــحيا،  يدرج هذه المســ وربما كان توط؛ة للمســ

  .ولَ يعثر الباحث على شرح ينتقده في ذكر هذه المسألةوالعلم والجهل...إلخ.  

: "مـــلعِ الفي موضوع "الثاني عشــر: الاعتراض   

ــ  (167))والعلم قال الإمام: :من )جمع الجوامع( النّصالفرع الأول:   روري، ثم قال: هو حكم الذهن ضــــــــ

 .  (168)الجازم المطابق لموجب، وقيل: هو ضروري فلا يحد(

 الفرع الثاني: شرح النص: 

ــياء يهتدي بها العالَ إلى ما قد جهله لما؛ لأنه علامة سمي عِ و ،  فلا معنى لحده بما هو أخفى منه ،العلم أظهر الأشــــ

 (169). إطلا  الحد في العلمبعض العلماء قد منع لذا  الناس،

ــديق به مطلقاً،   ــتدلال، بل لب التصـ ــروري( أي لايحتاج إلى نأر واسـ وقوله )الجازم( أي عكس الشـــك  فقوله )ضـ

 (170)والأن، وقوله )المطابق( أي ضد الجهل، وقوله: )لموجب( خرج به التقليد.

ن قول المصـنف "وقيل هو ضـروري" فيه حزازة، لأنه يشـعر بأن الإمام  إ  رحمه الله:  الكوراني اعتراضلفرع الثالث:  ا

 (171)  الرازي مع كونه قائلاً بأنه ضروري، لوز تحديده! وقد عرف  أنه ليس كذالك.

 
 .1/102يقصد به الإمام الرازي، في المحصول:  (167)
 .16 ـــ ــــ 15، جمع الجوامعابن السبكي،  (168)
 .75 /1 البحر المحيط،الزركشي،ينأر:   (169)
 . 65الغيث الهامع،ينأر: ولي الدين،   (170)
 . 83 ،جمع الجوامع  الدرر اللوامع شرح ينأر: الكوراني،  (171)
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هنـاك اختلاف بين العلمـاء، هـل العلم يحـدّ أم لا؟ فـإذا كـان العلم قـابلا للحـد؛    الفرع الرابع: شـــــــــــرح الاعتراض:

فإنه لب أن يُحدّ بغيره، وبما هو أخفى منه، ولاشـــك أن الشـــيء يعرّف بالعلم، وإذا عـُـــــــــــــــــرّف العلم بغيره وقعنا في 

زي، فيفهم من كلامه أنه أن المصـــــنف نســـــب التناقض لقول الإمام الراالدور والتســـــلســـــل، ويرى الكوراني رحمه الله  

 تارة عرّفه، وتارة قال )لايحدّ(أي لايعرّف لأنه بديهي، وهذا كلام ليس فيه هداية. 

   أقوال العلماء في المسألة:  الفرع الخامس:

لأنه إذا كان تصـور    إن الإمامين "الزركشـي" و "ولي الدين أبو زرعة العراقي" نسـبا التناقض إلى قول الإمام الرازي، 

ــور العلم ــروريا كيف يحدّ ليتصـــ ــروري فلا يحد ؟، بيدَ أن "ولي الدين" قال: يقتضـــــي أن يكون قوله )قيل  ضـــ (  هو ضـــ

ــرح )جلال الـدين المحلي(   نـاتطرقولو    (172)ليس من كلام الرازي، يـدافع عن كلام الإمـام ويؤيـده نرى أنـه  إلى شــــــــــــ

ن كان سيا  المصنف ــــــــ أي ابن السبكي ــــ للافه، إمام لااالف هذا و العلماء الآخرين، بقوله: "وصنيع الإ بأقول

ـــــــ أي عرّ  فه ـــــ عما ورد على حدودهم الكثيرة، ثم قال: إنه ضروري اختياراً، دلّ على ذالك قول الرازي  لأنه حدّه، ـــ

 (173) ي أي ضروري(في المحصول: )اختلفوا في حد العلم، وعندي أن تصوره بديه

قد أوهم كلام المصــنف بقوله: )وقيل إنه ضــروري، فلايحد ( أن كلام الإمام غير متناقض، يقول "حلولو القروي" و  

إلا أن يكون مراده ما قال المحلي، وهو أن الضــــــروري قد   وهذا لايصــــــا،  لايحدّ!ا نه مموأن الضــــــروري منه مايحدّ و 

 . (174)يحدّ لإفادة العبارة عنه. 

 .(175)وكذلك يرد الإمام ابن قاسم العبادي على الكوراني ـ رحمه الله ـ ويصفه بعدم الإلمام بهذ الكتاب  

   الفرع السادس: التعليق على الاعتراض:

 
 .75، البحر المحيطالزركشي،، 65الغيث الهامع، ـينظر: ولي الدين،  (172)

 . 1/207، شرح جلال المحليحاشية العطار على  ،العطار محمد بن حسنـ  (173)
 . 201،الضياء اللامع، ـ حلولو (174)
 .284 الآيات البيناتابن القاسم، ـ  (175)
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ــادة لكيفيـة الفهم  يرى البـاحـث أنـه كمـا كـان لتعريف العلم وجواز تعربفهـا أقوال متعـددة، فكـذلـك هنـاك أقوا مضــــــــــــ

من كلام المصنف ــــــــــ ابن السبكي ــــــــــ رحمه الله ــــــــــ هل نسب التناقض لقول الإمام الرازي؟ أم نفس كلام الرازي فيه  

ي حال نضـطر إلى الميل إلى قول الإمام "الجلال كما ذكر ذلك الإمامان: ولي الديبن و الزركشـي، فعلى أ  ؟تناقض

 .قد يحدّ لإفادة العبارة عنهلكنه   ضرورياوإن كان  ن العلم أ  ،الذي مر سابقاً المحلي"  

؟مأمور به المباحهل في المباح،   الثالث عشــر:الاعتراض   

وأنه غير مأمور به والأصــــــــــــــا أن المباح ليس بجنسٍ للواجب، ) :من )جمع الجوامع( النّصالفرع الأول:  

 .  (176)من حيث هو، والخلف لفأي(

 الفرع الثاني: شرح النص: 

لأن الجنس أعم من  ،ن المباحللواجب، بأن يكون الواجب نوعا م هل المباح جنس:  الأولى معنى المســــــألة

منه، لأن المباح المتبادر إلى الذهن هو ما خيّر    المباح جنســــــــــــا والواجب نوعاً  فرجا المصــــــــــــنف أنه لايكون   ،؟النوع

 ، بينما الواجب إباحة وزيادة.الشارع بين الفعل والترك

ــيءٍ من المباحات، والخلاف الواقع بين بعض من المعتزلة  ــرع بشـــ ــألة الثانية: الأصـــــا في المباح أنه لَ  مر الشـــ والمســـ

شـــــــيء بســـــــيم راجع إلى الخلاف   المنهيات...عن لماباحات واجب لأن المباح يســـــــدّ أن اقتراف اوأهل الســـــــنة في 

 .تعالى ــ  ، كما سيأتي ـ بإذنهاللفأي

 
 .16، جمع الجوامع ابن السبكي،  (176)
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ــنف بأ  رحمـه الله: الكوراني  اعتراضالفرع الثـالـث:   الوارد بين حمهور  نـه اعتـدّ بهـذا الخلافهنـا يعترض على المصــــــــــــ

في هذا قول ي  لأن المصـــــــــــنف ،(القاســـــــــــم عبد الله الكعبي البلخي أبيمن المعتزلة )رأس طائفة الكعبية  العلماء وبين  

 (177). )والخلف لفأي(الصدد: 

   الفرع الرابع: شرح الاعتراض:

الفعــــل والترك فيهــــا جمهور العلمــــاء  هنــــاك خلاف بين   بــــه، لأن جــــانبي  المبــــاح ليس مــــأموراً  فــــالجمهور يرون أن 

، وإن المباح  ، فالمباح واجب  متساويان، بينما يرى )الكعبي( أن المباح فعلـُـــــــــــهُ يسلتزم ترك الحرام، وترك الحرام واجب 

اضــــــي........والغزالي في مأمور به، لكنه دون الندب، كما أن الندب مأمور به دون الإلاب، كذا حكاه عنه الق

 (178)المستصفى. 

   أقوال العلماء في المسألة:  الفرع الخامس:

إن الإمام أبا إسحا  الشيرازي ــــــــــــ رحمه الله ــــــــــــ مال إلى جواز إدخاله ضمن التكليف من حيث وجوب   

لايرى هـذا الخلاف   ، و)الكوراني( رحمـه اللهاعتقـاد إباحتـه تتميمـاً للأقســـــــــــــــام، وإن كـان لايفهم منـه معنى التكليف

ه )والخلف لفأي( ليس بشيءٍ ! ــــــــــــــــ من الصور وإن قول بشيءٍ، وقال: لانسلم اتصاف المباح بالوجوب، في صورة

 (179)على حدّ قوله ـ. 

 
 . 91 ،الدرر اللوامع شرح جمع الجوامعينأر: الكوراني،  (177)

 .  1/251التلخيص للجويني،  .1/155، المستصى للغزالي، )الرسالة( 2/17ــ التقريب للقاضي  (178)
 .91 ــ ينأر: الدرر اللوامع (179)
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ومثال قول الكعبي: أنّ غيبة شخص ما ــ على سبيل المثال ــ لايتصور الكف عنها إلا بالتلبس بالسكوت  

هـا بكلام مبـاح، ولأن الكف عن هـذه الغيبـة توقفـ  على كلام آخر، كـان ذلـك الســــــــــــــكوت مـأمورا بـه في أو تغييرِ 

 (180)جهة، ومنهيا عنه في جهة أخرى، إذ لايمكن الكف عن الغيبة إلا بها ولايتمّ. 

ــّ  أنّ ولوز أن يكون قول المصــــــــــنف )والخلف لفأي( راجعا إلى  وقال الزركشــــــــــي:  لعله  ر المباح بالمخير لَ من فســــــــ

 (181) جنسا، ومن فسره بالمأذون فيه جعله جنسا.

ــاً: " ــنف الخلاف لفأيا بقوله: من حيث هو، يعني: فإن له اعتبارين: أحدهمـا   وقال أيضــــــــــــ وجعل المصــــــــــــ

ر عـارض لـه، وهو ترك  بالنأر إلى ذاتـه، ولا شـــــــــــــــك أنـه غير مـأمور بـه، والكعبي لا اـالف فيـه، والثـاني: باعتبـار أم

 (182)"  ه مأمور به من هذه الحيثية، والجمهور لا االفونهالحرام، ولا شك أن

   الفرع السادس: التعليق على الاعتراض:

ــ  ــ رحمه الله ــــ )ابن القاسم العبادي(: "وكذا كل ما ذكره المصنف فيه  بما قاله لاب على اعتراض الكوراني ــــ

وإذا علم  ذلك، علم  أن ما ذكره  )أن الخلف لفأي( يلزمه أن يكون مبطلاً للتصـــــــــــحيا الذي ذكره قبله ...  

 (183)الكوراني في هذا المقام، بمعزل عن الصواب، فلا التفات إليه"

الوجوا بعد النسخ في  الرابع عشر:الاعتراض   

 : من )جمع الجوامع( النّصالفرع الأول:  

 
 . 309ــ ينأر: أبو القاسم العبادي،الآيات البينات،  (180)
 . 1/239ــ الزركشي، تشنيف المسامع  (181)
 . 240المصدر السابق:  (182)
 .308أبو القاسم العبادي،الآيات البينات،  (183)
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الجوامع(  النّص نُ من )جمع  إذا  الوجوب  ــ: )وأن  وقيـــــل:  ســــــــــــ الحرج،  عـــــدم  الجواز، أي:  الإباحـــــة، وقيـــــل: خ بقي 

 .(184)الاستحباب(

 الفرع الثاني: شرح النص:

، "مع عدم بيان مانسخ إليه، فإن بـُـــــــيّــــن اتُ ــــــــبع"  ، هل يبقى جوازه  (185)المسألة هنا هي: إذا نسخ واجب 

 أم لا؟ 

قال أكثر العلماء: نعم يبقى جوازه، بينما اعترض الإمام الغزالي ـــــ رحمه الله ـــــ وقال: بل يعود الأمر إلى ماكان عليه 

 (186)سابقاً قبل الوجوب، سواءً كان إباحةً أو تحريماً أو براءة أصلية.  

الحرج، يريد به المعنى الشــــامل فقول المصــــنف: بقي الجواز، أي: عدم  "  رحمه الله:  الكوراني اعتراضالفرع الثالث:  

وأشـــــــــار بعده إلى: "وقيل: الإباحة" إلى قول مزيف، وهو أن  ،  للأحكام الثلاثة المذكورة، وهذا هو القول المنصـــــــــور

وكذلك قوله: "وقيل: الاســـــتحباب"، باطل  ،  هو الإباحة الشـــــرعية، وقد عرف  بطلانه -الجواز الباقي بعد النســـــخ

 ."(187)  كونه إباحة.  بالدليل الذي ذكر  في إبطال

   الفرع الرابع: شرح الاعتراض

هنا يوافق الإمام الكوراني ـــــــــــــ رحمه الله ـــــــــــــ على القول الأول للمصنف ويصفه بالقول المنصور، وهو قوله: 

)الجواز بعد النسخ، أي عدم الحرج(، ــ أي ما أريد به المعنى الشامل للأحكام الثلاثة المذكورة، لا الإباحة التي هي 

 قسيم للواجب والندب والكراهة .

 
 .17ــ  16، جمع الجوامع ابن السبكي،  (184)

 .310حاشية العطار على شرح جلال المحلي، )دار الكتب العلمية(  (185)
 .76، الغيث الهامعينأر: ولي الدين،  (186)
 . 92 ،الدرر اللوامع شرح جمع الجوامعينأر: الكوراني، ــ  (187)
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 ـ الاستحباب ــ بعد النســخ بالمزيّف والباطل!.  2ـ الإباحة الشرعية   1بينما يصف القولين الآخرين ــ 

  أقوال العلماء في المسألة: الفرع الخامس: 

الجواز برفع الحرج وذهب جمع من المتأخرين إلى أن الخلاف لفأي؛ لأ  فســـر   "  وقال الزركشـــي رحمه الله 

ــألة لعدم توارده على  ــله رفع النزاع في المســــ عن الفعل والترك، ولا شــــــك أنه غير داخل فيها، بل هو ينافيها وحاصــــ

وإئا    ،عن الأكثرين، وليس كذلك  (2/342) محل واحد، واعلم أن ما اختاره المصـــــــــنف نقله في )شـــــــــرح المنهاج(

دته في كلام أكثر أصــــــــــــحابنا الأقدمين: أنه لا يحتج به على الجواز،  شــــــــــــيء قاله الإمام الرازي وأتباعه، والذي وج

 (188)."ويرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الوجوب من براءة أصلية أو تحر  أو ندب أو إباحة أو كراهة

 الفرع السادس: التعليق على الاعتراض:

للمصنف بذاته، بل لأصحاب هذين ـــــــــــــ رحمه الله ـــــــــــــ هنا ليس موجها  يرى الباحث أن اعتراض الكوراني 

في أصول   المسودة"من والأاهر أن المصنف أخذ القول الأخير   وهما ـــــــ الإباحة و الاستحباب ـــــــ ،الأخيرين  القولين

إذا صــرف الأمر عن الوجوب، جاز أن يحتج به على الندب "فإنه قال:   (189)للشــيخ ود الدين ابن تيمية، الفقه"

  (190)."الشافعية وبعض الحنفيةوالإباحة، وبه قال بعض 

 
 .1/702( 2018الزركشي تشنيف المسامع، بتعليق أبي عامر الداغستاني، )مكة المكرمة: دار طيبة الخضراء،  (188)
هـ في حران، ومات معتقلا بقلعة دمشق، سنة   661أبو العباس، تقي الدين، أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقيّ الحنبلي، ابن تيمية: ولـدـ (189)

 .144/ 1هـ، تصانيفه ربما تزيد على أربعة آلاف كراسة. ينأر: الأعــلام للزركلي، 728
 .16/ 1)بيروت: دار الكتاب العربي، د،س(، ، المسودة في أصول الفقهابن تيمية،  (190)
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فــإن الــذي في كلام ابن تيميــة هو القول الأول، وهو بقــاء القــدر    زرعــة في "الغيــث ا ــامع" "  قــال ولي الــدين أبو

المشـــترك بين الندب والإباحة، وهو رفع الحرج عن الفعل، وليس فيه تعيين أن الباقي الندب كما في القول الثالث،  

 (191)" والله أعلم.

: "فرض الكفايةفي "الخامس عشر:  الاعتراض   

ــوله من غير نأر بالذات الى ) جمع الجوامع(:من ) النّصالفرع الأول:   ــد حصـــ فرض الكفاية مهم يقصـــ

 .(192)(وسنة الكفاية كفرضها ، ،وهو على البعض وفاقا للامام لا الكل خلافا للشيخ الامام والجمهور ،فاعله

 الفرع الثاني: شرح النص:

الفرض فرضــــــــــــان، فرض عين وهو ماكان فرضــــــــــــا على جميع المكلفين بعينهم، وفرض كفاية، وهو ماكان  

فرض على المكلفين أيضـــــــــــاً لكن لابعينهم، بل لوقام بأدائه بعض من المكلفين ســـــــــــقم الإثم عن الباقين، و   فرضـــــــــــاً 

، لكن المصـــــــنف يرى أنه (تقي الدين الســـــــبكي)إلى كل المكلفين على قول الجمهور والشـــــــيخ  بدايةً  موجه   الكفاية

 ، ونسب هذا القول للإمام الرازي ـ رحمه الله ـ، وسنة الكفاية كذلك.  يس موجها إلى الكل، بل إلى البعضل

 (193)في مسألتين:  عترضيهنا   رحمه الله:  الكوراني اعتراضالفرع الثالث:  

 !.للإمام الرازي غير سديد  القول بوجوب فرض الكفاية على البعضن نسبة  إ .1

رحمه الله أن  تي في تعريف فرض الكفاية بقيد مانع، وهو أن يقال: )مع تأثيم   كان ينبغي على المصــنف   .2

 الكل على تقدير الترك(، لكي لايدخل فيه سنة الكفاية. 

 
 .77الغيث الهامع، ولي الدين أبو زرعة،  (191)
 .17، جمع الجوامعابن السبكي، ينظر:  (192)

 .98ــ  97 ،الدرر اللوامع شرح جمع الجوامعينأر: الكوراني،  (193)
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 الفرع الرابع: شرح الاعتراض:  

يرى الكوراني ــ رحمه الله ــ في الاعتراض الأول أن الإمام الرازي ــ رحمه الله ــ لَ يقل بأن فرض الكفاية فرض  .1

وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرهم يقوم به سـقم الفرض عن   على البعض، و تي بنص المحصـول "

 صريا االف قول المصنف.هو  ف (194)"كل واحدة من تلك الطوائف

إن تعريف المصــــــــــنف لفرض الكفاية غير مانع من دخول ســــــــــنة الكفاية تح  هذا التعريف أيضــــــــــاً، لأن   .2

ــنـة الكفـايـة كـذلـك، غير أنهـا لاإثم في تركهـا، فلو أَ  تى في تعريف فرض الكفـايـة بقيـد )مع تأثيم  تعريف ســــــــــــ

 .فرض الكفاية وسنة الكفاية  ، لأن هذا القيد يفر  بينالكل على تقدير الترك( كان أحسن

   أقوال العلماء في المسألة:  الفرع الخامس:

رغم اتفاقهم على أنه يسـقم   ه فرض الكفاية إلى البعض أم إلى الكل؟المسـألة الأولى، وهي توجّ اختلف العلماء في 

ــ والد  ،بفعل البعض يرون أنه موجه للكل، ويسـقم بفعل البعض،   المصـنف رحمهم اللهفالجمهور والشـيخ الإمام ــــــــــــــ

بــدليــل أنــه إذا لَ يقم بــه أحــد،  ثم الكــل، لأنــه لايعقــل أن  ثم من لاجوب عليــه، والكورانّي اتــار هــذا المــذهــب  

  (195)ويصفه بالمذهب المنصور.  

   ( 196) كالكفارة.  وإئا قال الجمهور هكذا، لتعذر خطاب المجهول، للاف خطاب المعين بشيءٍ وهول، فإنه ممكن  

 لكن ذهب المعتزلة و"البضاوي" والمصنف إلى أنه موجّـه إلى البعض لا الكل.

 
 . 2/186( 1997، )بيروت: مؤسسة الرسالة، المحصولفخر الدين، أبو عبد الله محمد بن عمر، الرازي،  (194)

 .96، الدرر اللوامع ينأر: الكوراني،  (195)
 . 1/321( 2006، )بيروت: دار الكتب العلمية، البحر المحيطينأر: الزركشي،  (196)
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ــنف قولـه تعـالى   ة   ﴿ودليـل المعتزلـة والمصــــــــــــ هُمإ ط ـاكفِـ  لِّ فِرإق ـةج مِنـإ افّـَةًَ  ف ـل وإلا  ن ـف ر  مِنإ كـُ مِنُون  ليِـ نإفِرُوا كـ  ان  الإمُرإ ا كـ  و مـ 

م هُمإ إِذ ا ر ج عُوا إِل يإهِمإ ل ع لَّهُمإ يح إذ رُون ينِ و ليِـُنإذِرُوا ق ـوإ هنا: أنه   وجه الدلالة  ،122سـورة التوبة:     ﴾ليِـ تـ ف قَّهُوا في الدِّ

   (197)ليس هنالك دليل على كونه فرضاً على بعض معيّن، فمن قام به سقم الفرض بفعله.

ــول الفقه يؤيد قو م، وكذالك يؤيدهم نصـــــــوص     ــيل من كتب أصـــــ ــدّ لما ورد بالتفصـــــ لكن قول الجمهور أولى وأســـــ

 (198)للإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ في "الأمّ"

   الفرع السادس: التعليق على الاعتراض: 

ــألة الأولى   ــنف أن  ظنّ المفي المســـ "الإمام الرازي" ــــــــــــــــــــ رحمه الله، قول  دون الكل توجه فرض الكفاية إلى البعض صـــ

 (199)وهكذا فهمه "الإسنوي"، لكنه لاب على هذا بأن الإمام الرازي ذكر في غير "المحصول" مااالف هذا.

ــه الثاني، بأنه كان على المصـــنف أن  تي بقيد مانع في تعريف فرض الكفاية؛ يقول ا لإمام )ابن  وفي جواب اعتراضـ

قاســم العبادي(: الصــواب أن المعت  في المعرِّف كونه موصــلاً إلى تصــور الشــيء، إما بالكنه أو بوجهٍ ما، ســواءً كان  

ــور بالوجـه يميزه عن مـاعـداه لأو بعض مـاعـداه، وأمـا الامتيـاز عن الكـل فلالـب، ...... والتعريف التـام   مع التصــــــــــــ

 (200)طلان قول الكوراني مما تقرر.  ليس بمراد المصنف ولاالشارح، فقد علم ب

نّة الكفاية، فيردّه )ابن    وأما عَجبه من بعض الشـــــــــــــارحين بأنهم كرروا نفس تعريف المصـــــــــــــنف فرضَ الكفاية لســـــــــــــُ

ولَ يقيد قصـــــــد  القاســـــــم( أيضـــــــاً بقول )جلال الدين المحلي( في شـــــــرحه لتعريف المصـــــــنف فرضَ الكفاية المذكور: )

 (201)( نة لأن الفرض تمييز فرض الكفاية عن فرض العين وذلك حاصل بما ذكرالحصول بالجزم احترازا عن الس

 
 . 233، بتحقيق  دي فرج، الضياء اللامعحلولو،  (197)
 .2/623م( 2001، )دار الوفاء المنصورة، الأمّ محمد بن إدريس الشافعي،  (198)
 . 327( 2016)بيروت: دار الكتب العلمية،  حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع،العطار،  (199)
 .326/ 1، الآيات البيناتابن قاسم، ينأر:  (200)
 . 137، حاشية العطار على شرح المحليالعطار،  (201)
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ــ لَ يقصـــده، كما هو نف هنا ينبغي أن نقول: نعم لب في التعريف العام أن يميـّـــــــــــــــــز المعرَّف عن أغياره، لكن المصـ

 . (202)واضا في تعريفه لسنة الكفاية

: فهو واجب الواجب إلا به  السادس عشر: ما لايتمالاعتراض   

: )فلو تعـذر ترك المحرم إلا بترك غيره من )جمع الجوامع(  النّص  :من )جمع الجوامع(  النّصالفرع الأول:  

 .(203)وجب، فلو اختلط  منكوحة بأجنبية حرمتا، أو طلق معينة ثم نسيها(

 الفرع الثاني: شرح النص: 

ينـدرج تحتـه مـا لايتم ترك الحرام إلا بتركـه؛ فتركـه  الواجـب إلا بـه فهو واجـب"    بنـاء على قـاعـدة "مـا لايتم

ــاةُ  ــتبه  على المرء الشـــ ــتباه، المذكّ  واجب، مثاله: لو اشـــ ــاة الميتة؛ لب طرحهما ويحرم الأكل لعلة الاشـــ اة مع الشـــ

ــرعيـا صــــــــــــــحيحـا ولَ يرهـا مثلاً، فلمـا جـاء قيـل لـهوكـذلـك   هي المرأتين اتين إحـدى هـ :لو عقـد على امرأة عقـدا شــــــــــــ

طلق أن يومثـال آخر:    ،وجـب الكف عن المنكوحـةحرمـ  الثنتـان معـاً، فنكوحـة بأجنبيـة،  الماختلطـ   زوجتـك! فـ

 نسي أيهن طلقها! حَرمُنَ، على تفصيل بين أهل الفقه في علاج تلك المسألة.من نسائه بعينها، ثم  امرأةً 

؛ لكون  بكاف التشـــــــــــــبيه لكان أولى (أو)ولو بدل المصـــــــــــــنف لفأة   "  رحمه الله:  الكوراني اعتراضالفرع الثالث:  

 .(204)"  المسألة من فروع القاعدة

أن إتيان المصنف بــــــ )أو( في قوله: "أو طلق   يفهم من كلام الكوراني ــــــ رحمه الله ــــــ  الفرع الرابع: شرح الاعتراض:

ــيـانهـا، ليس من القـاعـدة التي نحن   معينـة...إلخ" لاينبغي، لأنـه جعـل المثـال الأخير وهو طلا  زوجـة معينـة ثم نســــــــــــ

 
 .298،  جمع الجوامع في ميزان الأصوليين القدامى منهم والمحدثينينأر: ا ماوندي،  (202)

 .18، جمع الجوامع ابن السبكي،  (203)

 . 104 ،الدرر اللوامعينأر: الكوراني،  (204)
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ــهبصددها، بل هو من فروعها ف ــ ،  بدل لفأة )أو( لكان أولى  يعترض على المصنف بأنْ لو استعمل )كاف( التشبي

 روع القاعدة.لأن المسألة من ف

 أقوال العلماء في المسألة:  الفرع الخامس:

ـــــــــــــــ "حلولو" صاحب )الضياء اللامع( حيث قال: "وأما إدخال )أو( فلم    قال الشيخ "أحمد القروي" المعروف بـــــــــــ

 .(205)أستحضر له الآن جواباً والله أعلم"

وفي غرار تعليقه على شــرح المحلي، يردّ الإمام )ابن قاســم العبادي( هذا القول ويصــفه بالوهم، ويقول: "إنه إن أراد 

 (206)بالقاعدة أن ما لايتم الواجب إلا به واجب، فالتعبير بـ )أو( لاينافي ذلك"

ح على )جمع الجوامع( إلى عدد هائل من الشــــــــــرو الباحث لجوء  بعد   الفرع الســــــــادس: التعليق على الاعتراض: 

ــــــــــ"ولي الدين، أبي زرعة" و )تشنيف المسامع(   ــــــــــ لشهاب الدين الرملي، و)الغيث ا امع( لــــــ أمثال: )لمع اللوامع( ــــــ

ـــــــــــ "الشيخ عبدالكر  الدبان" لَ ير أحداً  ـــــــــــي"، و )الشرح الجديد عل جمع الجوامع( لـــــــ من الشراح للإمام "الزركشـــــــ

 والمحققين تعرضوا  ذه المسألة.

مطلق الأمرفي السابع عشر:  الاعتراض  . 

مطلق الأمر لا يتناول المكروه خلافاً للحنفية، فلا تصا الصلاة  ): من )جمع الجوامع(  النّصالفرع الأول: 

 .(207)(في الأوقات المكروهة، وإن كان  كراهة تنزيه

 
 .257حلولو، الضياء اللامع،  (205)
 . 1/344ابن قاسم، الآيات البينات،  (206)

 . 18، جمع الجوامعابن السبكي،  (207)
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 الفرع الثاني: شرح النص: 

، أو الصـلاة جائزة بعد العصـرإن   :المكروهة وإن كان  كراهة تنزيه، فلايقول مثلاً الأدلة المطلقة للأمور   سـتعمللايُ 

  أو الوضــوء منكوســاً جائز بدليل قوله تعالى: )فاغســلوا وجوهكم(   !بدليل آية )وأقيموا الصــلاة(بعد صــلاة الفجر، 

، فعنــدهم كمــا يتنــاول مـا أجزأ ولو مع الكراهـة  ،العبــادةمن    كـامـلَ التنــاول الأمر المطلق  يفعنــدهم  ؛  خلافـا للحنفيــة

وهو الوق  المنهي عنه، والنهي لأمر  لذات الصـــــــــــلاة بل لأمر خارجٍ،   الصـــــــــــلاة المذكورة جائزة لأن النهي عنها لا

   (208).خارجٍ لايوجب البطلان 

فوُا بِالْبَيْتِ  قوله تعالى:  حول    فهذا الخلاف يأهر تندرج تح  هذه المســـــألة الطوافُ منكوســـــاً، وكذالك  وَلْيطََّوَّ

ــا، وعلى مذهب   فعند الجمهور لايتناول  .٢٩ســـــــــورة الحج:   الْعَتِيقِ  هذا الأمرُ الطوافَ بغير طهارة، ولا منكوســـــــ

خـل في الأمر، ادالطواف  ذهبوا إلى أن إلا أنهم   هو كر أن هـذا الطواف م  ن عتقـدو ي  الأحنـاف يتنـاولـه، فـإنهم وإن كـانوا

   (209)لكن الجمهور لايعت ونه طوافاً أصلاً.حتى يتصل به الإجزاء الشرعي،  

التعبير عن هذه المسـألة بما ع  به الشـيخ ابن الحاجب هو اللائق: إذ "  رحمه الله:  الكوراني اعتراضالفرع الثالث:  

، وإئـا كـان لائقـًا؛ إذ المنهي عنـه كيف يكون مـأموراً بـه؟ إذ المكروه يمـدح "المكروه منهي عنـه غير مكلف بـه" قـال:

 (210)".ا المراإفادة هذ وعبارة المصنف قاصرة عن   تاركه، فلا يتصور الأمر به شرعًا.

   الفرع الرابع: شرح الاعتراض:

 
 .  156، الشرح الجديد على جمع الجوامعينأر: الدبان،  (208)
م(  1997، )بيروت: دار الكتب العلمية قواطع الأدلةأبو المأفر السمعاني،  ،123دار: الكتب العلمية، تشنيف المسامع ينأر: الزركشي،  (209)
1/132. 

 . 105، الدرر اللوامع شرح جمع الجوامعينأر: الكوراني،  (210)
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ــنف في مـدلول قولـه بأن الامر المطلق لايـدخـل فيـه المكروه، إلا أنـه يرجا كلام    هنـا وإن كـان يوافق المصــــــــــــ

ــيخ ابن الحـاجـب في تعريفـه للمكروه، حيـث يقول: " المكروه منهي عنـه غير مكلف بـه، كـالمنـدوب، ويطلق   الشــــــــــــ

قوله بأن ويرى أن تعريف المصنف قاصرة عن إفادة المرام، ويعترض على   (211)"أيضا على الحرام، وعلى ترك الأولى

ــــــــ على حد قوله ــــــ! وكيف يكون مأمورا به والحال   يقولون   الأحناف بتناول مطلق الأمر للمكروه لأنه أمر لايعقل ــــ

 . (212)أنه يمدح تاركه؟! فلايتصور الأمر به شــرعاً 

  أقوال العلماء في المسألة: الفرع الخامس: 

إن  نزيه حماّد:   .الزحيلي دمحمد   .د  (المســـمى بمختصـــر التحرير  "شـــرح الكوكب المنير) يقول محققا كتاب

 قصـــــــة عند الحنفية   اعتراض الكوراني على جمع الجوامع غير دقيق، وأن الصـــــــلاة في الأوقات المكروهة صـــــــحيحة،

  ...... وليســ  فاســدة، لأن الحنفية يرون أنّ الوق  ظرف للصــلاة، ولذلك فأن تعلق الصــلاة بالوق  تعلق واورة

ولكن ابن اللحام   (214)ولذلك قال الشربيني: "فمنازعة النقل عنهم مردودة"   (213)وأن نقله عن الحنفية غير دقيق،

وهو مـا نقلـه  (215)نقـل عن الحنفيـة قولين، فقـال: قـال الجرجـاني من الحنفيـة لا يتنـاولـه، وقـال الرازي الحنفي يتنـاولـه" 

 .(216)  بن تيميةا

 يرى الباحث أنه:  الفرع السادس: التعليق على الاعتراض:

 
 . 1/563م(، 1999، )بيروت: عالَ الكتب،رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبتاج الدين السبكي،  (211)
 .105، الدرر اللوامع ينأر: الكوراني،  (212)
المعروف تقي الدين أبو البقاء، للإمام   ،الكوكب المني شرح مختصر التحريرعلى كتاب: نزيه حماّد:  .محمد الزحيلي د .دتعليق للمحققين:  (213)

 . 1/418( 1997)الرياض: مكتبة العبيكان،، بابن النجار الحنبلي،
 "،198/ 1الشربيني، تقريرات على جمع الجوامع  (214)
 . 107م(، 1956السنة المحمدية، )القاهرة: مطبعة لقواعد والفواكد الأصوليةا، علي بن عباس البعلي الحنبلي (215)
 .1/51  في أصول الفقه المسودةـ ابن تيمية،  (216)
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ــنف ) .1 ( توط؛ة لذكر الخلاف بينه وبين الأحناف، وأما عبارة مطلق الأمر لا يتناول المكروهإن تعبير المصــ

 لاف في البداية.الخالشيخ ابن الحاجب؛ فإن مفاده اس؛صال 

، وإن كان من بعد النأر في كتب الســادة الأحناف نرى أن القول بتناول مطلق الأمــــــــــــــــــــــــــــــــر المكروهَ وارد   .2

 ته إلى الخلاف مع الأحناف.شار مؤاخذة على المصنف بإلذا لا الأحناف من له رأي مالف مع مذهبه،

تكليف الكفار بفروع الشريعة الثامن عشر: الاعتراض   

 : من )جمع الجوامع( النّصالفرع الأول:  

ــة في تكليف الكافر الأكثر أن حصــــول  " ــحة التكليف وهي مفروضــ الشــــرط الشــــرعي ليس شــــرطا في صــ

بالفروع، والصـــــــحيا وقوعه، خلافا لأبي حامد الإســـــــفيراني وأكثر الحنفية مطلقاً، ولقوم في الأوامر فقم، ولآخرين  

ــع، لا الإ ــيخ الإمـام: والخلاف في خطـاب التكليف ومـا يرجع إليـه من الوضــــــــــــ تلافـات فيمن عـدا المرتـد، قـال الشــــــــــــ

 .(217)"والجنايات وترتب آثار العقود

 الفرع الثاني: شرح النص:

  ـــــــــ ـــــ وهو ما يتوقف عليه صحة الشيء شرعاً ــــــــــــــــــــــــــ  في حصول الشرط الشرعي   وا اختلفينالأصوليأن    المسألة هنا: 

 كالوضوء للصلاة، هل هو شرط في صحة التكليف بالمشروط أم لا؟

 
 .20، جمع الجوامع ابن السبكي،  (217)
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فالمصنف ــ رحمه الله ــ أشار إلى الخلاف في ذلك، فهو بنفسه يرى أنهم مكلفون، وأن الشرط الشرعي وهو الإيمان   

ــ بالنسبة  م ــــ ليس مانعا من تكليفهم بالحرام والحلال والجزئيات الأخرى، ونسب هذ القول "ولي الدين أبوزرعة"   ــ

 .(218)إلى الإمام مالك، والشافعي، وأحمد 

 والمذهب الثاني: يرى أنهم غير ماطبين بالفروع، وهذا رأي اكثر الحنفية وقوم من المالكية. 

 والمذهب الثالث: يرى أنهم ماطبون بالأوامر دون النواهي.

 (219)أما المذهب الرابع: فيرى أن المرتد مكلف دون الكافر الأصلي. 

 :رحمه الله  الكوراني اعتراضالفرع الثالث:  

ــع، لا   ونقلَ  " المصـــــــــنف عن والده: أن مناط الخلاف إئا هو خطاب التكليف وما يرجع إليه من الوضـــــــ

 ، فإن الكافر، والمسلم في ذلك سيّان.الجنايات، ولا ترتب آثار العقودإتلاف الأموال ولا 

وجود الشـرط، أم    وأقول: هذا كلام لا طائل تحته؛ لأن محل النزاع أن ما له شـرط شـرعي هل لوز التكليف به قبل

 .(220)  "ا، فهو خارج عن البحثلا؟ كما تقدم، وما لا خطاب تكليف فيه لا صريًحا، ولا ضمنً 

   الفرع الرابع: شرح الاعتراض:

هنا يعترض على الإتيان بمســـألة الضـــمان والجنايات كالإتلاف لدى الكفار، لأنها مســـألة خارجة عن محل النزاع،  

فإنه وإنه وإن كان ثمة خلاف بين العلماء على مســألة تكليفهم بالفروع هل هم مكلفون أم لا؟، إلا أنه لاخلاف  

 .م لاطائل تحته ـ حسب قوله ــفي أن الكفار ملزمون بمسألة الضمان وآثار العقود، وهو كلا

 
 .96، الغيث الهامع أبو زرعة،  (218)
 . 279، الضياء اللامعــ حلولو،  (219)
 .115، الدرر اللوامع ينأر: الكوراني،  (220)
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   أقوال العلماء في المسألة:  الفرع الخامس:

نبه على عدم اختصاص  ــ ه خ تقي الدين ــ والد يالش العطار ــ رحمه الله ــ في حاشيته عن المصنف بأن   دافع 

 قولهتح   إذاً    ،بعض أقســام الوضــع يدخل فيه  بل   ،من التعبير  فهمكما ي  فقم، الخلاف لطاب التكليف الصــريا

ــ عن والده   "تاج الدين الســـــبكي"وما نقله  ،  طائل طائل أي   ــ رحمه الله ـــــــــــــــــ من التفصـــــيل الذي ذكره تبعه عليه ـــــــــــــــــ

ــنه "ال ماوي" ــألة الزركشــــي دعوى الإجماع في   يردّ لكن ،  واســــتحســ بل الخلاف ويرى بأن    ت،الإتلاف والجنايامســ

ــ في كتابه منع الموانع، من الذين وقد   (221)ذلك في وارد   ــ رحمه الله ـــــــــــــــ تعجب الإمام تاج الدين ابن الســـبكي ـــــــــــــــ

يعترضــــون على إتيانه بقول أبيه في هذه المســــألة، ويبين أن خطاب الوضــــع على قســــمين، قســــم يرجع إلى خطاب  

 (222)التكليف، ومنه ما لايرجع إلى خطاب التكليف كالإتلاف والجنايات وترتب آثار العقود. 

 الفرع السادس: التعليق على الاعتراض:

ــابق أن القائل بتكليفهم يقول: إن َّ كل حكم ثب  في حق في   الأصــــــوليين  يفهم من إطلا  الخلاف الســــ

ثب  في حقهم أيضـا، وأن من لا يقول بذلك لايثب  في حقهم شـي؛ا من فروع الأحكام، لذا قال والد يالمسـلمين، 

ــ هذا الأ مر ليس كذلك، بل الخطاب قسمان: خطاب تكليف وخطاب وضع، فخطاب المصنف رحمه الله تعالى ــــ

التكليف بالأمر والنهي هو محل الخلاف، كما مضــــــــى، وأما خطاب الوضــــــــع فمنه ما يكون ســــــــبب الأمر والنهي  

ــاً، والفريقان متلفان في أنه هل هو ســـــــــبب في  ــببا لتحر  الزوجة، فهذا من محل الخلاف أيضـــــــ ككون الطلا  ســـــــ

 .(223)ومنه كون إتلافهم وجنايتهم سببا في الضمان، وهذا ثاب  في حقهم إجماعا، لا نزاع فيه حقهم أيضا؟

 
 . 383دار الكتب العلمية،   حاشية العطار على شرح المحلي،العطار، ينأر:  (221)
 .131،  منع الموانعتاج الدين ابن سبكي،  (222)

 .1/133دار الكتب العلمية،  تشنيف المسامع،ينأر: الزركشي،  (223)
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.النهي اتمتعلق في التاسع عشر:  الاعتراض   

 : من )جمع الجوامع( النّصالفرع الأول:  

ــيخ الإمام، وقيل:   فعل )لا تكليف إلا بفعل، فالمكلف، به في النهي: الكف، أي: الانتهاء، وفاقا للشــــــــــــ

 .(224)الضد، وقال قوم: الانتفاء، وقيل: يشترط قصد الترك(

 الفرع الثاني: شرح النص: 

 : تيق النهي كما اختلف العلماء في متعلَّ 

ــ إن النهي كفّ النفس عن الفعل، والكفّ فعل ، وهذا هو الأصا عند ابن الحاجب وغيره، 1 ــــــــــ والمصنف   (225)ــــــــ

 .(226)على هذا الرأي تبعاً لأبيه ـ رحمه الله تعالى، حيث فسر الكفّ بالانتهاء. 

 ـ مذهب الجمهور أنه فعل ضدِّ المنهي عنه، فمثلاً لوقيل )لاتتحرك( فمعناه افعل ضد الحركة. 2

ــ مذهب أبي ا اشم ابن القاضي  3 فالمكلف به في قولنا )لاتتحرك( من المعتزلة أنه انتفاء الفعل،   علي الجبائي أبيــ

 (227)نفــس )لاتفعل( وهو عدم الحركة.  

ــ أنه يشترط في  4 يعني يشترط في الإتيان بالمكلف به في النهي مع الانتهاء   امتثال النهي قصد ترك المنهي عنه،ــــــــــــ

 (228)عن المنهي عنه قصد الترك له امتثالًا، فيترتب العقاب إن لَ يقصد.

 
 . 19، جمع الجوامعابن السبكي،   (224)
 .1/292، تشنيف المسامع . الزركشي، 551، رفع الحاجبينأر: ابن السبكي،  (225)
 .  2/79 م(1995-)بيوت: دار الكتب العلمية الإبهاج شرح المنهاج، ينأر: ابن السبكي،  (226)
 .99، الغيث الهامعينأر: ولي الدين،  (227)
 . 1/384، الدرر اللوامع المجيدي، تحقيق   (228)
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ل النزاع؛ لأن الكلام قوله: "وقيل يشترط قصد الترك" خارج عن مح   "  رحمه الله:   الكوراني  اعتراضالفرع الثالث:  

وأما مقارنة القصد، فإئا يعتد به لتحصيل الثواب، فلا وجه له في معرض ،  في متعلق النهي، وماذا يصا له عقلًا 

 .   (229) "  تقسيم المذاهب

 الفرع الرابع: شرح الاعتراض:  

هنا يعترض على القســم الرابع من أقســام متعلقات النهي، وهو شــرط القصــد والنية من ترك المنهي عنه، ويرى أنه  

ــألـة النيـة   ــيم الـمذاهـب، لأن الكلام في متعلق النهي ومســــــــــــ خـارج عن محـل النزاع، ولا وجـه لإيراده في معرض تقســــــــــــ

 ليس  من هذا الباب.

   أقوال العلماء في المسألة:  الفرع الخامس:

ــ هو القسم الرابع، حيث يقول إن هذا الموضوع غير داخل في  ــ رحمه الله ـ مايتعلق بمحل اعتراض الكوراني ـ

 وقول العلماء عليه كما  تي:  ،محل النزاع

   (230)، وقال: فيه نأر، وغير معروف.قول المصنفاستبعد الإمام )ولي الدين أبو زرعة( 

يرى الإمام )بدر الدين الزركشــــــــي( أنه لب أن لُرى كلام المصنف على غير ظاهره، فإنه يفهم من كلامه أنه لو و 

 (231)لَ ينوِ الترك أثــِم! بل إنه في مسألة حصول الثواب وهي مسألة أخــرى.  

 
 .116، الدرر اللوامع ينأر: الكوراني،  (229)
 .99، الغيث الهامعينأر: ولي الدين،  (230)
 . 775الخضراء، ، دار طيبة تشنيف المسامع ينأر: الزركشي،  (231)
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وقيل ان قصد ـ حيث يقول: "ويقول إنه محكي عن الإمام )ابن تيمية(: ـ رحمه الله    (232) وكذلك استغربه ال ماوي، 

 ( 233)   . "لا فلا ثواب ولا عقابإ و ،  مع التمكن من الفعل أثيب  الكفَّ   المكلف

 الفرع السادس: التعليق على الاعتراض:

ــ وهو كتاب )الإبهاج في شرح منهاج   ــ رحمه الله ــــــ ــ تاج الدين ــــــ بعد الاطلاع على كتابٍ آخر للمصنف ــــــ

ل اللثام عن قصــــــده، وأن ما اســــــتغربه الأجلاء الكرام من العلماء المذكورين ليس يالقاضــــــي البيضــــــاوي( رأينا أنه يز 

ــنف، حيث يقول: " فإن فعل غيره قاصـــدا له الانتهاء كان متمثلا وان فعل غير  على مافهموه من ظاهر كلام المصـ

يفعل المنهى عنه ولا  قاصـــــــد الانتهاء لَ يكن ممتثلا ولكنه لَ  ثم لأنه لَ يرتكب المنهى .... اســـــــتحضـــــــر النهي ولَ 

 (234)"قصد شي؛ا فإنه لا يذم ولا يحمد 

. تعلق الأمر بالفعلفي حين العشرون: الاعتراض   

 : من )جمع الجوامع( النّصالفرع الأول:  

والأمر عند الجمهور بتعلق الفعل قبل المباشـــــــــــــرة بعد دخول وقته إلزاما، وقبله إعلاما، والاكثر يســـــــــــــتمر  "

  ،حال المباشــــــــــــرة وقال إمام الحرمين والغزالي ينقطع وقال قوم لا يتوجه إلاعند المباشــــــــــــرة وهو التحقيق
َ
لام قبلها  فالم

 .(235)"على التلبس بالكف المنهي

 الفرع الثاني: شرح النص:

 
 . 1/282، حاشية العطارالعطار،  (232)
 .80/ 1،  المسودة في أصول الفقهابن تيمية،  (233)

 .2/79الإبهاج شرح المنهاج،  ابن السبكي،   (234)

 .20ــ  19، جمع الجوامع ابن السبكي،  (235)
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الجمهور يرى أن الأمر  (236)لعل هذا الموضــوع من غوامض مســائل أصــول الفقه، كما قاله "الكوراني" و "القرافي" 

قبل المباشـرة، ولب اعتقاد وجوب الإتيان به بعد دخول وقته، وبعد دخوله إلزاماً، ويسـتمر الإلزام ف يتعلق بالمكلَّ 

اعة منهم تعلق حال المباشـــــرة، بينما قال جمينقطع ال رحمهما الله  ن ينتهي، وقال الجويني والغزاليحال المباشـــــرة إلى أ

الأمر إلا عند المباشــرة بالفعل، ولو قيل أنه يلزم على هذا القول عدم العصــيان بترك الفعل وعدم   )الرازي( لايتوجه

منهي عنه، لأن الأمر بالشـيء   سالتلبس به، لقيل في الجواب: إن الإثم والعصـيان على التلبس بالكف، وهذا التلب

 (237)تركه.يفيد النهي عن 

 (238)  الله:رحمه    الكوراني اعتراضالفرع الثالث:  

 فهنا يعترض الإمام الكوراني على ثلاثة أمور:

 لو بدّل لفظ )الأمر( بلفظ )التكليف( لكان أولى، لكي لايتفاوت بين الأمر والنهي. .1

 ( إلى الجمهور باطل، ولايرتضي أحد بهذا المذهب.يتعلق بالفعل قبل المباشرةنسبة قول ) .2

 ( ليس صواباً وهو بمعزل عن التحقيق.  إلا عند المباشرة، وهو التحقيق  لايتوجهقول المصنف ) .3

( فيه تكلف  ـــــــــــــــــ إذ هو جواب لســؤال مقدر، وســنحلله  لام قبلها على التلبس بالكف المنهيفالم  قوله ) .4

 بإذن الله .

   الفرع الرابع: شرح الاعتراض:

 
 .1/146م(  1973، )القاهرة: شركة الطباعة الفنية المتحدة، تنقيح الفصولينأر: أبو العباس شهاب الدين أحمد بالقرافي،  (236)
 . 166 ،الشرح الجديد على جمع الجوامعينأر: الدبان،  (237)
  .117، الدرر اللوامعينأر: الكوراني،   (238)
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العلماء في حين توجّه التكليف إلى المكلف، المسـألة هنا ــــــــــــــــــــــــــــــــ كما يأهر من عبارة المصـنف ــــــــــــــــ أنه اختلف لب 

لكن الخلاف في وقـ  توجـه   (239)"فـالتكليف ثابـ  قبـل حـدوث الفعـل، وينقطع بعـد الانتهـاء من الفعـل اتفـاقـاً"

 هذا التكليف،

   أقوال العلماء في المسألة:  الفرع الخامس:

 الجمهور يرى أن التكليف يوجه قبل المباشرة بالعمل.إن  

ذهب قسم من العلماء بينهم الإمام الرازي، إلى أن الأمر ــــــــــــــــــ أي التكليف ـــــــــ لايتوجه إلا عند التلبس  و  

والمباشـرة بالفعل، ولو قيل أنه يتأتى على هذا القول بأن الإنسـان يكون عاصـياً لو ترك الفعل ولَ يباشـره، ليقال في 

ــيءٍ يفيـد ن الـذنـب واللوم في هـذا المقـام إئـا هو للكف عن العالجواب:   فعـل، والكف منهي عنـه، لأن الأمر بشــــــــــــ

النهي عن ضــدّه، والمصــنف حقق هذا القول وارتضــاه، لأنه يقول: لاقدرة على الفعل إلاعند المباشــرة، والنتيجة أن  

التكليف يتوجه وق  المباشــرة، وهنا أيضــاً اختلاف، هل يســتمر التكليف ام لا؟ قال أكثر أهل العلم أنه يســتمرّ، 

  (240)إمام الحرمين والغزالي إلى أنه لايستمرّ.   بينما ذهب

 "   (241) وهو قضية النقل عن الجمهور، فالمصنف ـ رحمه الله ـ اعتمد على قول الآمدي:    أما الاعتراض الثاني،  

 " اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه سوى شذوذ من أصحابنا وعلى امتناعه بعد حدوث الفعل

 
 . 165، الجوامعالشرح الجديد على جمع عبدالكر  الدبان،   (239)
،  الشرح الجديدالدبان،  ،284، شرح المحلي على جمع الجوامع .287لـ )حلولو(  الضياء اللامعينأر: تعليق  دي فرج دروي  على  (240)

166.  

 .100 الغيث الهامع،ولي الدين أبو زرعة،  .1/195، الإحكامالآمدي،  (241)
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ــ لأنه يرى   وأما الاعتراض الثالث ــ رحمه الله ـ وهو اختيار المصنف في توجه التكليف وق  المباشرة، فيردّه الكوراني ـ

لكن لايسعنا في  (242)لحصول في الزمان المستقبل، الذي هو الاقتضاء الجازم ــــــــــ يستدعي ا  أن مفهوم التكليف ــــــــــ

 هذا النقاش في هذه المسألة إلا التوقف لقوة الطرفين.

 في قول المصنف: )  وأما الاعتراض الرابع 
َ
( الذي يدَعي الكوراني ـــــــــــــــرحمه لام قبلها على التلبس بالكف المنهيفالم

! فهو جواب لسؤال مقدر، استحسنه )ولي الد  تقديره:   (243)ين أبو زرعة( وقال: إنه جواب نفيسالله ـــ أنه تكلف 

لو قلتم إن التكليف لايتوجه إلا عند المباشـــــــــــرة، لأدى إلى ســـــــــــلب التكليف! فإنه ربما يقول: لاأفعل شـــــــــــي؛اً حتى  

أكُلَّف، والحــال أنــه لايكلَّف حتى يفعــل! فــالجواب إن هــذا الشــــــــــــــخص متلبس بالترك، والترك فعــل ، فيتوجــه إليــه 

   ترك حال مباشرته، إذاً اللومُ والإثمُ على عدم الكف عن هذا الترك.تكليف هذا ال

ــألة كما قال الإمام القرافي: "  ــوع، فالمسـ ــيم الموضـ ــرة التفهمهذا هو تبسـ   ولو قلنا مامعنى  (244)"والعبارات فيها عسـ

التكليف بالفعــل قبــل الحــدوث؟ فــالجواب: "هو تنجيز التكليف، بأن يكون الإتيــان بــه مطلوباً من المكلف، حتى  

 يعصي بالترك، ولاخفاء في وجوده قبل الفعل، وإلا لَ يعص أحد قم ".

   الفرع السادس: التعليق على الاعتراض:

ة، متى يسقم الإثم عن الباقين؟ بالشروع  الخلاف في ذالك أنه إذا شرع بعض المسلمين في فرض كفاي  ثمرة

أم بالانتهاء منه؟ فعلى قول الجمهور لَ يســـــــقم الإثم عن الباقين إلا بإتمام ذلك الفعل، وعلى قول الآخرين ومنهم 

 (245)إمام الحرمين، يسقم الإثم عن الباقين بشروع البعض في فرض الكفاية، إذ التكليف ينقطع عندهم بالمباشرة.

 
 . 118ينأر: الكوراني، الدرر اللوامع،  (242)
 .100ولي الدين أبو زرعة، الغيث ا امع،  (243)
 .1/146،شرح تنقيح الفصولالقرافي،   (244)
  .291لـ )حلولو(  الضياء اللامعينأر: تعليق  دي فرج دروي  على   (245)
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تقييم اعتراضاته وفق آراء العلماء المطلب الثاني:    

 

ه إليه  ومكانته الرفيعة،    ، من الناحية العلمية  ()جمع الجوامع قوة ومتانة    رغم ، حتى في عصر ةكثير اعتراضات  قد وُجِّ

ه  إليه بعض المفقد  المؤلف نفسه،    خاص سماه )منع الموانع في كتاب    يهاالإجابة علؤاخذات، فحمله على  وُجِّ

ه  إليه،     كثيرة، حل فيه إشكالاتٍ ف(،  عن جمع الجوامع  وأوضا كثيرا من المواضيع التي تسبب  للفهم الخطإ التي وُجِّ

 لدى القارئين، لذا يعت  كتاب )منع الموانع( بمثابة تكملة وتتمة له. 

ه إلى )جمع الجوامع   أما نف يلَ    ،التاج الســـــــــــبكيالإمام   نّ فإ؛ الإيرادات والمؤاخذات( من بالنســـــــــــبة لما وُجِّ

ــلة إذا قلُ ُ  "فهو يقول عنه:   )جمع الجوامع(الخطأ عن كتابه  بُ له، فب؛ســـ  الخصـ ــَّ ــه في  ولا أتعصـ لكلّ من اعترضـ

ولا أبيعهُ بشـرط ال اءة من كل عيب؛ بل أقول: يؤخذ من قوله ويترك، والله العليم بالغيب، وينُأَر فيه  ، الملامة كَلا

 (246)  "اض الشك له والريبمع تجويز اعتر 

للدفاع عن )جمع  هذا، وجد بعضــاً من العلماء الذين تصــدوا   هعلى مواضــيع متعلقة ببحث  الباحث وخلال اطلاع 

 .الواردة عليه والمؤاخذاتالاعتراضات  نقضو  ع(الجوام

ــات التي كنا قد مرّ معنا في أكو  ،همومن أبرز   ــددها، هوثر المواضـــيع للجواب عن الاعتراضـ الإمام العلامة ابن    بصـ

ــ،  994، المتوفى قاســم العبادي )الآيات البينات على اندفاع أو فســاد ما وَقفُ     قيما باســم:الذي ألف كتاباً هـــــــــــــــ

 وقد طبع هذا الكتب على أربع ولدات.  عليه مما أوُردِ على جمع الجوامع وشرحه للمحقق المحلي من اعتراضات(

 
 .  87 – 85منع الموانع عن جمع الجوامع،السبكي،  (246)
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)حملني عليه أنّي لما رأي  جمعاً من شــــــيوخنا  ســــــبب تأليفه هذا الكتاب بقوله: عبادي"ال  ابن قاســــــم"  ويذكر الإمام

وإضافة ما لا يليق ببعض الطلاب  ـــــــــــــــ  أي التاج السبكي والجلال المحليـــــــــــــــ  ... وغيرهم قد ألفِوا التحامل عليهما

ــبه الأم ن   ــرابٍ بقيعة يحسـ ــنيعات مما هو في الأغلب كسـ ــنوف التشـ ــات، وبالغوا بصـ إليهما، وأوردوا أنواع الاعتراضـ

 (247)  ماءً، حتى إذا جاءه لَ لده شي؛اً(

ــالذين ينّ  إ كما يقول: ــله إلى ورد المنادافعهم إما  )جمع الجوامع( على   ون عترضـ ــات اللفأية التي ما يرجع حاصـ قشـ

 .اشتُهِر أنّها ليس  من دأب المحصلين

 (248) ثانيها: ما لا منشأ له إلا الأغلاط الفاحشة والأوهام الساقطة.

لأن الكوراني ـ فابن القاسم هذا ــ رحمه الله ــ يدافع بشدة عن المصنف، ويردّ أكثر الاعتراضات للاكوراني،  

  في أسلوبه الت بوي  بل حتى ،فقماعتراضاته على جمع الجوامع  أيضاً، لكن ليس في شديد الطبع  رحمه الله ـــــــــــــــ كان  

ــ"محمد الفاتا" رحمه الله تعالى، كما مرّمعنا  وتعامله مع الطلاب، إلا أننا نرى في هذا   من مبحث طلابه، وضربه لــــــــ

مرونة  خرى نرى الاعتراض، وفي بعض الأحيان الأفي حدة  نرى في بعض الأحيان ف،  اخاصــ له أســلوباأن ب االكت

 .مالفة من قبل المؤلفيعتقده ا يراه  مفي

جاءوا من بعده قد انقســــــــــموا إلى قســــــــــمين على اعتراضــــــــــات ـ  نرى أن الذين اإلا أن هذا هو شــــــــــأن العلماء، لذ 

منهم من يراه شي؛اً طبيعياً، ومنهم من اعترض على اعتراضاته، وحدة أسلوبه، واستعماله  الكوراني ـــــــــــــــ رحمه الله ـــــــــــــــ

  بن محمد الإمام "حسنالإمام "ابن قاسيم العبادي" رحمه الله ـــــــــ وكذلك  مثلكلمات شديدة، في بعض الأماكن،  

ــ، في   1250في   المتوفى  "ارالعط يلومونه على حدة طبعه وأسلوبه، ف ،حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع هـ

 
 .5/ 1 الآيات البينات،ينأر: ابن قاسم،  (247)
 ( 6/ 1المصدر السابق )ينأر:  (248)



110 
 

النقض لذا نرى أن هذا الأســــــــــــلوب وهذا الرد و وعدم اكتراســــــــــــه أكثر، وعدم تعمقه أكثر في عبارات المصــــــــــــنف، 

باد  بإعطائه للعقل والاً بأن هناك م  ،لاعتراضــــــــات، ماهي إلا مرونة وتوســــــــع في الفكر الإســــــــلامي وحضــــــــارتهل

أي رســــول   يؤخذ من قوله ويردّ إلا صــــاحب هذا الق " كل  "بأنه تربى العلماء عليه،   للتعامل في الفكر الإســــلامي

 الله ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ.

ــإوكذلك   ــخصـــــــــ ــائل الشـــــــــ ــية، فنرى أن العلماء حينما يذكرون المســـــــــ ية يذكرون  ن الاعتراض لايكدر في الود قضـــــــــ

بعض أو  تي في الاعتراضــــــــــات على القضــــــــــايا العلمية هناك بعض الحدة، حينما ، ولكن الاتجاهات الأخرى لير

ــي" ــيء  طبيعي، كما ورد للإمام ا مُام "ابن حزم الأندلســـ ــــــــــــــــــــ رحمه الله ـ  العنف في بعض العبارات، ولكن هذا شـــ

أحد ينكر فضله وعمقه وطول   لا "ابن الحزم"م ذلك أن على كبار أئمة الأمة، ورغ  ،من قبل  هــــــــــ،456المتوفى في 

 باعه في المسائل العلمية.

 

  في الاعتراضاتمنهجه مصادره و المبحث الثاني: 

 المطلب الأول: المصادر التي يعتمد عليها  

ــنفعارفاً ومطلّعاً بجُ كان الإمام الكوراني رحمه الله   لذا نرى أن  ه العلماء قبله،  لّ الكتب الأصــــــــولية التي صــــــ

 .الذي نحن بصدده )الدرر اللوامع(لاسيما  بذكر المصادر القيمة،حافلة  في الأصول والتفسير والحديث  به كت

ــير...إلخ،   فالتنقل بين ولدات الكتب، وذكرُ   أسماء العلماء في نواحي متلفة، من الفقه والعقيدة والبلاغة والتفســـــ

خصـلة بارزة في الكتاب، وهذا إن دلّ على شـيءٍ فإنه يدلّ على سـعة آفا  فكر الإمام الكوراني وقراءته الشـاملة،  
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 واحد من الكتاب في ا ام ، موضـعٍ  العلماء الذين يسـتند إليهم الشـيخ الكوراني، وتعيينِ أهم ذكر ي لذلك  كفوي

 هم:و 

 والأصوليون:   الفقهاء  .أ

 هـ.370  المتوفى سنة:ـ الجصاص،   أبوبكر الرازيالإمام   .1

   هـ.403المتوفى سنة: الإمام القاضي محمد بن الطيب، أبوبكر الباقلاني، .2

 ه.  476 المتوفى سنة:،  إسحا  الشيرازي ولشيخ أبا .3

هـــــــ . وكتابه "ال هان في أصول   478عبد الملك بن عبد الله، أبو المعالي الجويني، المتوفى سنة إمام الحرمين،  .4
 الفقه". 

 ه، وكتابه "المستصفى" .505حجة الإسلام، الإمام الغزالي، المتوفى سنة  .5

 ه، ويشير كثيراً إلى كتابه "المحصول"606الإمام فخر الدين الرازي، المتوفى سنة   .6

   .ه، وكتابه "الإحكام في أصول الأحكام631الدين علي بن أبي علي الآمدي، المتوفى سنة  الإمام سيف   .7

 وكتابه: المختصر في أصول الفقه.  هـ،٦٤٦الإمام ابن الحاجب الكردي، المتوفى سنة:   .8

 :المتكلمون  . ا

 هـ.324، المتوفى سنة:  أبو الحسن الأشعريالإمام   .1

 هـ.333المتوفى سنة:، الشيخ أبو منصور الماتريدي .2

 :اللغويون . ت

   .هـ، وكتابه مفتاح العلوم626الإمام يوسف بن أبي بكر السكاكي، المتوفى سنة:   .1
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هــــــــ، ويصفه بــــــــالمولى المعأم 792وفي بعض الأماكن يشير إلى الإمام "سعد الدين التفتازاني" المتوفى سنة  .2
 التصريا باسمه، وكتابه شرح المقاصد.التفتازاني، وأحيا  يصفه بالمحقق والفاضل، دون 

 :من المعتزلة .3

 ه.  303محمد بن عبد الوهاب، المشهور بأبي علي الجبائي، المتوفى سنة:   .4

   ه.319المتوفى سنة: بالكعبي،أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي المعروف   .5

، رأس الفرقة النجارية من المعتزلة،  ،أبو هاشـــــــــم .6 المتوفى  الحســـــــــين بن محمد بن عبد اللَّّ الرازي، أبو عبد اللَّّ
 .هـ321سنة:

 

   التي يستعملها. صطلحاتوالم الاعتراضفي  منهجه المطلب الثاني: 

جبلـــ  ع التي  ئ كـــل نواحي الحيـــاة، حتى في الطبـــايعتقـــد الكثير أن العلمـــاء ينبغي أن يكونوا كـــاملين في

ة، ع أثر في تشكيل في تكوين شخصية العالَ قبل أن يتمتع بمكانته المرموقئـــــــــــــنفوس عليها، ولاشك أن  ذه الطباال

لديهم بون شاسع في كثير من الخصال التي تشترك  لكن في النهاية العلماء بشر، مثل بني جلدتهم من الناس، ليس  

 .فيها البشرية

 تعالى شــــــــــــرح صــــــــــــدورهم بالعلم والمعرفة، وهو الذي ارتقى بهم إلى المكانة العالية بين الناس، أما في النهاية  إن الله 

قد يغلب الطبع البشــــري عليه أحيا ً، مثل حدة الطبع، وشــــدة  فالإنســــان أياً كان، محلٌّ للســــهو والزلل والنســــيان، 

 حون للعلم والدين. القول، وهذا لاينقص من مكانتهم طالما هم ملصون و ص

أمام الحق، إلا   رغم تواضـعه، وإذعانه للدليل، وعدم مكابرتهرحمه الله  ل )أحمد بن إسماعيل الكوراني(والشـيخ الجلي 

ــرى في طبعه شــــدة  وحدة ، كما مرّ معنا في ســــيرته وتعامله مه الســــلاطين والوزراء، وهذا لاينتقص من  أنه كان يـُـــــــــــــــ
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إن هذا النوع من المحاكمات وارد    ومكانته الرفيعة، بل يدل على إخلاصــــــه وعزة نفســــــه، ولياقته العلمية، وجرأته،  

يوية ذلك العلم افع لحق والصـواب، ولايدل على سـوء الأدب بتاتاً، بل هو دبين العلماء، وله إلابيات لإظهار الح

  وعدم الجمود والتقيد بآراء الآخرين.

واعتراضـــــــــات الكوراني على )جمع الجوامع( لاتصـــــــــب في خانة واحدة، وإئا هناك أســـــــــاليب متعددة، بين شـــــــــديد  

يســـــــــتعمل جُملاً مثل: )كلام المصـــــــــنف باطل( و)ليس ، ففي بعض الأماكن  اللهجة، وبين التوســـــــــم في الاعتراض

 ... إلخ.كذلك( و)فيه حزازة(

، لأنه في البداية يذكر محاســـــــن الإمام "ابن الســـــــبكي" رحمه الله، ويدعوا له وليســـــــ  هدامةً  ه بنّاءة  عتراضـــــــاتِ لكنّ   

ــائل ال  بالخير والمغفرة، ــتعمل   ،علميةولكن حينما  تي إلى المســـ ــابقة العبارات  أمثاليســـ ، وكأن من اعترض على الســـ

 .اعتراضاته لَ يروا دعاءه له وثناءه عليه!

وأن حدة الطبع منبثقة من كثرة  بأنها مســــألة علمية وليســــ  شــــخصــــية،  الاعتراضــــاتهذه  إلى لذا لب أن ننأر   

التي أخذت منه حتى في عصـر المألف،  الجوامع( وشـهرته، رغم وجود هذه الاعتراضـات   اهتمام العلماء بــــــــــــــــ)جممع 

ه، فكيف بمن جاء  إليوتلاميذته المصـــــنِّف   كما ذكر  من إرســـــال بعض الأســـــ؛لة والاســـــتفســـــارات من قِبل طلاب

 ـ رحمه الله ـ؟.  الكورانيمثل الإمام   مه فهاً أد ّ أوسع، وفهِ   بعده وقرأه قراءةً 

ة مؤَلَّفٍ، مثل الإمام التاج الســـــــــــبكي، ويريد أن يقدم  ائهاء مأن لمع شـــــــــــخص كتاباً من زُ  لذا من الطبعي جداً  

ــة الفقهاء، للأمة خلاصــــة فكرية في كتابٍ  ــة المتكلمين، ومدرســ ثم  تي شــــخص   لمع بين آراء متلفة، مثل مدرســ

فطالما أن علم أصول الفقه علم ، المسائلالعبارات وبعض  بعضأن يعترض على رع مثل الكوراني ـــــــــــ رحمه الله ـــــــــــ با

  ه، ــــ  مسائلُ ناقَ تن أن يوجه إليه تلك الاعتراضات، وأ جرمعأيم، وأن كتاب )جمع الجوامع( كتاب رفيع المستوى،  

 .يقتضي ذلك لأن العمل عمل كبير
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 الخاتمة

ــع الــذي كنــا  نحمــد المولى عزّ وجــلّ  وأخيرا   على منــّه وكرمــه، حيــث وفقنــا لإكمــال هــذا البحــث المتواضــــــــــــ

، على بعض المســـــائل مام أحمد بن إسماعيل الكوراني رحمه اللهبصـــــدده، والذي كان عبارة عن تحليل اعتراضـــــات الإ

فما  مقدمة كتاب )جمع الجوامع( لقاضي القضاة، الإمام الجليل "عبدالوهاب تاج الدين ابن سبكي" وتقييمها،في 

ــننا فمن الله ــنا وزلة أقلامنا،  أحســــ ــأ  فمن أنفســــ البحث حقه،   وقد بذلنا الجهد لكي نعطيتبارك وتعالى، وما أســــ

في ردّ أو تحليل بق  قد سُ  ورغم أن الباحث الكامل، فيكفينا شرف المحاولة،  الحقَّ   أن نعطيهاستطعنا     نكن قد وإن لَ

إلا أنه لَ اُصــــــص بحث مســــــتقلّ كامل لاعتراضــــــات  ،الاعتراضــــــات على بعض المســــــائل في كتاب )جمع الجوامع(

 .لبهذا العمالقيام  الباحث ن اللهمكّ الإمام أحمد الكوراني خاصة، ومنهجه، وكتابه )الدرر اللوامع(، ف

 النتاكج:

   بحثه:  أهم ما وصل إليه الباحث في غرارهذه و 

ــنفه مؤلفه من زهاء مائإن كتاب )جمع الجوامع( كتاب عأيم النفع، جليل القدر،   .1 ــنَّف، لذلك  صــــــ ة مصــــــ

عليها   وإن مقدمته تحتوي على مسائل مهمة تستحق أن يكتبام لدى العلماء قديماً وحديثاً، اهتمكان محل 

 ميع الكتاب؟  بجبالأخص، فكيف  

خاصـة أصـول   ،العلمية  كان مرحلة نضـوج للكتابة الإسـلامية، من أكثر النواحي  ا جري إن القرن التاسـع  .2

رحمه الله، كان في غاية الدقة والروعة، يحتاج إلى تفكيك   لذا فإن أســــــلوب المصــــــنف )التاج الســــــبكي( الفقه،

 ،ؤلفات التي ألف  آن ذلك حيّرت الشـارحين من قوة المتون ورصـانتهاوشـرح وافٍ لكي يفهم منه، وكذلك الم

 .البيضاوي والسكاكي والتفتازانيالأئمة: أمثال 



115 
 

ــاً،  .3 ــرين اعتراضـــــــــــ وإنّ  تحتوي فقم مقدمة )الدرر اللوامع شـــــــــــــرح جمع الجوامع( للإمام الكوراني على عشـــــــــــ

له بالخير   م "ابن السـبكي" رحمه الله، ويدعو، لأنه في البداية يذكر محاسـن الإماوليسـ  هدامةً  ه بنّاءة  عتراضـاتِ ا

 للمسائل.  هشرحينتقده في مقام  ثم   والمغفرة

وأن حدة الطبع منبثقة من   بأنها مســــألة علمية وليســــ  شــــخصــــية،  هذه الاعتراضــــاتلب أن ننأر إلى   .4

ــ)جممع الجوامع( وشهرته، رغم وجود هذه الاعتراضات التي أخذت منه حتى في عصر   كثرة اهتمام العلماء بـــــــ

ــال ه، فكيف إليوتلاميذه ف  المصنِّ  ف، كما ذكر  من إرسال بعض الأس؛لة والاستفسارات من قِبل طلابلِّ أَ مُ ــ

 مثل الإمام الكوراني ـ رحمه الله ـ؟. اً أد ّ ممه فهأوسع، وفهِ   بمن جاء بعده وقرأه قراءةً 

كثرة اعتراضــات الكوراني على ابن الســبكي في جمع الجوامع رغم قبول جمع الجوامع في الأوســاط العلمية،  .5

القضـايا والاعتراضـات، بالخصـوص لأنه عاش في عصـر سـاد ه لعرض هذه  أتدليل على قامته العلمية، وجر 

 فيه التقليد للآراء والتقديس للكتب، سيما الكتب المقررة في المدارس والأوساط العلمية.

ــألة التي يعترض   .6 بق من قِبل العلماء الآخرين بذكر المسـ ــُ ــائل نرى أن الإمام الكوراني قد سـ في كثير من المسـ

ــ رحمه و عليها، ففي هذه المواضيع،   ــ تاج الدين ـــــ إئا هذا الاعتراض هو بمثابة نقل آراء العلماء ضدّ المصنف ـــــ

، لأن  لذا ينبغي التنبه  ذه المســــــــــــــألة ،الآخرين وهو دليل على ســــــــــــــعة اطّلاع الكوراني على آراء العلماء  الله،

   الجواب أو الفهم من هذه الاعتراضات يحتاج إلى الرجوع إلى أماكنها.

 التوصيات: 
 :يلي  بما   يوصي   أن   للباحث   يمكن   ةالسابق  الصفحات  في   بحثه   تم  ما  خلال  من

 الأهمية والفائدة. إكمال اعتراضات الكوراني ـ رحمه الله ـ لأنه في غاية .1

 .أكثـــر ع المجال لتطوير علم أصول الفقهتوسّ  العمل على اعتراضات العلماء الآخرين، لأنها .2

 ثر.ا بلغة عصرية، لكي يستفاد منها أكأرض الواقع، وصياغتهطبيقها في تبسيم المسائل الأصولية وت .3
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 . م (1971)القاهرة: دار التراث،  وفيات الأعيان    ذيل  أحمد بن محمد ابن القاضي، •

 .(، د.س)بيروت: المكتبة العلمية  المصباح المني في غريب شرح الوجيز،أحمد بن محمد الفيومي،   •

 . )بيروت: دار إحياء التراث العربي(  هدية العارفينإسماعيل بن محمد أمين الباباني،   •

 . م(1999، )بيروت: عالَ الكتب، ابن الحاجبرفع الحاجب عن مختصر  تاج الدين السبكي،   •

 هـ( 1413)القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع،  ، طبقات الشافعيةتاج الدين السبكي،   •

 م( 1999)بيروت: دار البشائر الإسلامية،    منع الموانع عن جمع الجوامع،تاج الدين السبكي،   •

السبكي،   • الدين  الوهاب بن تقي  الدين عبد  النعم تاج  النقم  معيد  الكتب ومبيد  ، )بيروت: مؤسسة 

 . م( 1986الثقافية،  

تقي الدين أبو البقاء، المعروف بابن النجار الحنبلي، الكوكب المنير شرح متصر التحرير، )الرياض: مكتبة  •

 . (1997العبيكان،

)بيروت: دار الكتب العلمية   الفتاوى الكبرى تقي الدين أبو العباس أحمد بن محمد ابن تيمية الحراني   •

 . م(1987
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 . م(1983، )الرياض: دار الرفاعي،  الطبقات السنية في تراجم الحنفيةتقي الدين بن عبد القادر التميمي   •

 . م(1402ة الرسالة،  )بيروت: مؤسسالوفيات  تقي الدين محمد بن هجرس بن رافع السلامي،   •

السيوطي،   • الرحمن بن محمد  الدين عبد  الساطع نظم جمع الجوامع،  جلال  )القاهرة: مكتبة الكوكب 

 . م(2000ومطبعة الإشعاع الفنية،  

الجوزي، • محمد  بن  علي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  أبو  الدين  الصفوة   جمال  المعرفة،   صفة  دار  بيروت:  ــ 

 . م(1979

، )القاهرة: وزارة الثقافة تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيهابن حبيب،    الحسن بن عمرحسن بن عمر بن   •

 .م(1976ـ مركز تحقيق التراث، 

الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع حسن بن عمر بن عبد الله السيناوني المالكي،   •

 . م(1928، )تونس: مطبعة النهضة، الجوامع

 . م(2017)الكوي : مركز الراسخون،   ،الموجز في علم أدا البحث والمناظرةحسين والي،   •

 . م(2017، )الكوي : مركز الراسخون، الموجز في علم أدا البحث والمناظرةحسين والي،   •

الزركلي،   • فارس،  بن  علي  بن  محمد  بن  محمود  بن  الدين  للملايين،   الأعلام خير  العلم  دار  )بيروت: 

 . م2002

)القاهرة: الفارو   مجموع رساكل الحافظ ابن رجب الحنبلي، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب،   •

 . م(  2003الحديثة للطباعة والنشر

 .م(1992، )القاهرة: المجتمع المصر  في عصر سلاطين المماليك سعيد عبد الفتاح عاشور،   •

 . ، )بيروت: دار مكتبة الحياة(الضوء اللامع لأهل القرن التاسعشمس الدين السخاوي   •
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)بيروت: دار   ووفيات المشاهي والأعلام،   تاريخ الإسلام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،   •

 . م(1987الكتاب العربي، 

طبعة دائرة ، )حيدر آباد: مالترياق النافع بإيضاح وتكميل جمع الجوامعشهاب الدين أبوبكر الحسيني،   •

 . ه(1317المعارف النأامية، 

، )بيروت: دار إنباء الغمر بأبناء العمرشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،   •

 . م(1986الكتب العلمية،  

، )بيروت: دار الفكر المعاصر، أعيان العصر وأعوان النصرصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي،   •

 .(م   1998دمشق: دار الفكر،  

 .، )دمشق: دار الفكر، د.س(ترتيب القاموس المحيططاهر الزاوي،   •

الحنبلي، • العَكري  الحي  أخبار من ذهب  عبد  الذهب في  دمشق:  شذرات  ــ  )بيروت  ابن كثي ،  دار 

 . (م1986

 .، )بيروت: المكتبة العلمية، د.س(نظم العقيان  عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، •

الله   • المراغي، عبد  الأصوليين،    مصطفى  طبقات  في  المبين  للتراث، الفتح  الأزهرية  المكتبة  )القاهرة: 

 . م(1999هـ، 1419

)بيروت، دار ، مراصد الاطلاع على الأمكنة والبقاع  عبد المؤمن بن عبد الحق، صفيّ الدين البغدادي •

 . هـ(  1412الجيل،  

السيوطي،   • بكر  بن أبي  أخلد إلىعبدالرحمن  الدينية،  الأرضالرد على من  الثقافة  )القاهرة: مكتبة   ،  

 .د.س(
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زاَده،   • طاشْكُْ ي  الدين  العثمانية،عصام  الدولة  علماء  في  النعمانية  الكتاب    الشقاكق  دار  )بيروت: 

 . العربي، دس(

 . هـ(1405)بيروت: دار الكتاب العربي التعريفات،  علي بن محمد الجرجاني،   •

)مصر: دار التوزيع والنشر    الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباا السقوط الصَّلاَّبي،    عَلي محمد محمد •

 . م(  2001الإسلامية،  

 .م( 1993هـ، 1414،  1)بيروت: مؤسسة الرسالة، ط  معجم المرلفين،  عمر رضا كحالة،  •

 . م(1973، )بيروت: دار صادر،  فوات الوفياتمحمد بن شاكر بن أحمد الملقب بصلاح الدين،  •

 .م(2019، )الرياض: دار عطاءات العلم،  آداا البحث والمناظرة محمد الأمين بن المختار الشنقيطي،   •

، )المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، مذكرة في أصول الفقهمحمد الأمين بن محمد المختارالشنقيطي،   •

 م(. 2001

، )مصر: ا ي؛ة المصرية العامة للكتاب، لدهوربداكع الزهور في وقاكع امحمد بن أحمد ابن إياس الحنفي،  •

 . م(2008

إلى تراجم بهجة الناظرين  ،  محمد بن أحمد بن عبد الله الغزي العامري الشافعي رضي الدين أبو ال كات •

 . (م2000)بيروت: دار ابن حزم،   ،المتأخرين من الشافعية البارعين

 . م(2000)بيروت: مؤسسة الرسالة    جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير أبو جعفر الط ي،   •

 . هـ (1423، )الرياض: دار الوطن للنشرالخلاف بين العلماءمحمد بن صالح بن محمد العثيمين   •

 . م(1998الأرقم،  )بيروت: دار  الفواكد البهية في تراجم الحنفية،    محمد بن عبد الحي اللكنوي، •

 . م(1990)بيروت: دار الكتب العلمية،    ديوان الإسلام،  محمد بن عبد الرحمن الغزي،  •
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مؤسسة الرسالة   )بيروت:وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام،  محمد بن عبدالرحمن السخاوي،   •

 . م(1995

الحميدي • فتوح  بن  الصحيحين  ،  محمد  بين  ابن حزم   2922،  البخار  ومسلمالجمع  دار  )بيروت: 

 . م(2002

 . هـ(1349  )بيروت: دار الكتاب العربي، طبقات المالكية،  شجرة النور الزكية في    محمد بن محمد ملوف،  •

فهرس الفهارس محمد عَبْد الَحيّ بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسي، المعروف بعبد الحي الكتاني،   •

 . م1982)بيروت: دار الغرب الإسلامي،  

 . م(1981، )بيروت: دار النفائس،  تاريخ الدولة العثمانيةمد فريد )بك(،  مح •

)دمشق: دار الفكر،   ن،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنو مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة   •

 . م1994

 .م(  1981جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، )القاهرة: مطبعة المدني،  نعمان محمود الآلوسي،   •

 . م( 1995)بيروت، دار صادر،   معجم البلدان، الحموي،ياقوت   •

، )مصر: دار الكتب ــ وزارة النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةيوسف بن تغري بردي أبو المحاسن،   •

  (.الثقافة والإرشاد القومي، د.س 
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 السية الذاتية

كليـــــــــة العلـــــــــوم    -  جامعـــــــــة صـــــــــلاح الـــــــــدين ـ أربيـــــــــلأكمـــــــــل الباحـــــــــث دراســـــــــته الأوليـــــــــة ثم الجامعيـــــــــة في  

ــم   ـــ قســــ ــام  الإســــــلامية ـــــ ــهر آب عــــ ــا في شــــ ــرج منهــــ ــريعة، تخــــ ــوم الشــــ ــتير  2020علــــ ــة الماجســــ ــق بدراســــ م، ثم التحــــ

ــا إمـــــــــام وخطيـــــــــب في أحـــــــــد  2020في جامعـــــــــة كـــــــــارابوك بتركيـــــــــا في أيلـــــــــول عـــــــــام   م، ويعمـــــــــل الباحـــــــــث حاليـــــــ

 مدينة أربيل.مساجد  
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